
 

  بحوث ودراسات
  :من عقلانية الحداثة الغربية إلى عقلانية الإيمان التوحيدي

  نحو حداثة إسلامية متصلة

  *عبد الرزاق بلعقروز

  الملخص
 عقـلاني آخـر تطـوير نمـوذج وإلى الغربيـة، عقلانية الحداثـةوء على حدود مشروع ēدف هذه الورقة إلى تسليط الضّ 

وفضـلاً  .وجيهيـةفي أفقهـا العقـلاني بمقـدّمات ت مشروع الحداثة الإسـلامية قصد بلورة، بل يوحيديالإيمان التّ  لا يقطع مع
حـذف  :الـتي منهـا ،ةعقلانيـة الحداثـ مظاهر الـنقص والتـأزُّم في مشـروع موضوع هذه الورقة يجد أسبابه في فإنَّ  ،عن ذلك

ومـن جهـة أخـرى يرتكـز مشـروع عقلانيـة . بيالقداسة عن المعرفة، ووحدة العقلنة والعلمنـة، وهيمنـة العقـل الأداتي والحسـا
تضافر العقل والإيمان من أجل ترشيد مسيرة الإنسان، ووحدة التفسير والقيمة في قراءة الطبّيعة، : الإيمان التَّوحيدي على

  .بين الملكات الإدراكيةكامل التَّ و 
التّوحيديــة، الــوحي، الحقيقــة، النّشــاط ، العقلانيــة، العلمانيــة، القداســة، الرؤيــة العــالمَ رؤيــة : الكلمــات المفتاحيــة

  .المعرفي، نظام القيم
From Rational Western Modernity to Rational Monotheistic Faith: 

Towards a Connected Islamic Modernity 
By Abd al-Razzaq Balaqrouz 

Abstract 
This paper aims at highlighting the limits of the Western Modernistic Rationalism 

project, and accordingly, developing a model of alternative rationalism based on 
monotheistic faith that helps to actualize the Islamic modernity project. One of the 
reasons for introducing this alternative project is to avoid the drawbacks of the 
rationalism of Western modernity, which strips knowledge from holiness, views 
rationalism only through secularism, and allows the dominance of the instrumental and 
computational mind. Monotheistic rationalism, however, is based on the integration of 
faith and reason in order to streamline human life, to accomplish unity of value and 
interpretation in understanding nature, and to maintain integration of human cognitive 
faculties. 
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  :مقدمة

لــــئن شــــكّل العقــــل في النشــــاط المعــــرفي والأخلاقــــي للإنســــان قيمــــة حيويــــة، فإنــّــه قــــد 
وجــرى الارتكــاز  .مــن مبادئــه أومبــد ،قويــة في المشــروع الحــداثي الغــربي اســتحال إلى مَرجعيــةٍ 

في الـدوائر والـنظم الاجتماعيـة والسياسـية والقانونيـة  بـلعلى العقـل لا في المعرفـة فحسـب، 
 وتبعــاً  .الحداثــة والعقلانيــة ةة، حــتى أضــحى الملمــحُ الجــوهري للحداثــة هــو وحــدوالتكنولوجيــ

إذ ليس من مُفردات معجـم  ؛والإنسان والحياة العالمَ تبدّت ملامح حديثة في تصور  ذلكل
أطـــر قوميـــة عـــن الحداثـــة العقلانيـــة الكـــلام عـــن مشـــروع إلهـــي يحكـــم المملكـــة الإنســـانية، أو 

ــــا بــــثّ أحكــــام العقــــل وأنشــــطتهتكــــون محــــدّدات للأنظمــــة الاجت ــــة، إنمّ وتوزيعهــــا في  ،ماعي
بمـــا هـــو مبـــدأ  )(l’intellectualisation ملمـــح التعقيـــل وهـــو  ،المتنوعـــةقطاعـــات الحيـــاة 

 Alainمـــــؤدّى هـــــذا أو مقتضـــــاه كمـــــا يقـــــول ألان تـــــوران  إنّ  .وغايـــــة في الآن نفســـــه
Touraine)(  يعـبرّان عـن ... وال السـحرة وز يـعة غائيـة، فالدنيو نــز  إقصاء الحداثة كلَّ "هو

 كـاملاً   تحقيقـاً  تكونو  ،قطيعة ضرورية مع غائية الروح الدينية التي تنُادي دائما بغاية التاريخ
تـرتبط فكـرة الحداثـة ] ولهـذا...[ لبشـرية فاسـدة ومُتنكّـرة لرسـالتها أو فنـاءً  ،للمشروع الإلهـي

  ١".اد الأخرىوالتخلّي عن إحداها يعني استبع. بالعقلنة وثيقاً  ارتباطاً 

فإننّــا ســندفع بســعينا التحليلــي إلى  لهــذه الوحــدة والمؤاخــاة بــين الحداثــة والعقــل، ونظــراً 
 عة تفعـــلُ نــــز وأســـرار تحـــوّل العقـــل مـــن مصـــدر محـــدود إلى  ،اســـتعراض ظـــروف هـــذه الوحـــدة

علــى اســتعراض المــآلات المحمــودة والمذمومــة الــتي جلبتهــا  هــا في غيرهــا، لننعطــف بعــدهافعلَ 
م آخـر للعقـل، لا هْ نفكّر بعدها في إرساء دعامة وف ـَثمّ ، العالمَ نسان و العقلانية إلى الإعة نـز 

يلُغـي مصـادرها، بقـدر مـا يتواشـجُ العقـل لا ولا يتنكّـر للقداسـة و  ،يقطـع مـع الـوحي الإلهـي
والإقامـة في  ،الخروج من الحداثة المنفصلة عـن تسـديد الـوحي بغية ؛والإيمان في نظام جديد

  .المتصلة على النحو الذي يتحدّد في سياق الممارسة الإسلامية الحداثة

أقـــــوى المســـــوّغات الـــــتي دفعـــــت بنـــــا إلى التشـــــاغل علـــــى مســـــألة العقـــــل  وفي مـــــا يـــــأتي
في - في ســـــياق التجربـــــة الغربيـــــة، والـــــدفع والعقلانيـــــة وحـــــدود مرجعيتهمـــــا كمـــــا تبـــــدّى لنـــــا

  :لإيمان الإسلامية للممارسة العقليةبجهدنا البحثي نحو الرغبة في تطوير مرجعية ا -المقابل
                                                  

   .١٦-١٥، صم٢٠١٠إفريقيا الشرق، : عبد السلام الطويل، المغرب :، ترجمةنقد الحداثة .ألان ،توران ١
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مـــن  اً مصـــدر بوصـــفه ا في الحضـــارة الغربيـــة، مـــن العقـــل ا وتاريخيčـــمنهجيčـــ نّ ثمـّـة تحـــوُّلاً إ -
خـرى كـالحس والـوحي بالمحدودية والإجرائية والتكاملية مـع مصـادر أُ اً مصادر المعرفة موصوف

 لا يعُطــــــي دلالــــــة إلاّ  ٢اً يــــــفكران اً نســــــقبوصــــــفها إلى العقلانيــــــة  ،مــــــن أجــــــل بلــــــوغ الحقيقــــــة
التجربـة، و الفرضية، و الملاحظة، : مثل للموضوعات التي تستجيب لمبادئه ووحداته المنهجية

، ومــا لا يقــع أو يســتجيب )اســتخدام اللغــة الرياضــية( التريــيضو يــة للواقعــة، الصــياغة الكمّ و 
  .لزم إقصاؤه من ثمو  ،لهذه المبادئ والمناهج فهو من جنس اللامعقول

الإسـلامي والعـربي لم يـتردّد  العـالمَ تـولىّ النظـر في وسـائل النهـوض بواقـع  نْ مَ  كلّ   نّ إ -
في  هابفضــائل المنــاهج العقليــة وفوائــد في جعــل العقلانيــة علــى رأس هــذه الوســائل، مُشــيداً 

 .تحصيل المطلوب من التقدُّم والتحضُّر

علــى  ،ســلامية والعربيــةهــذه الــدعوة إلى العقلانيــة الــتي تشــترك فيهــا الفئــات الإ نّ إ" -
 تزايــــدت في الشــــدّة والانتشــــار علــــى مــــدى فــــترة اســــتغرقت قرنــــاً  ،تبــــاين اختياراēــــا العقديــــة

   ٣".وامتدت من منتصف القرن التاسع عشر إلى Ĕاية القرن العشرين ،من الزمن ونصفاً 

وأضـــفت عليـــه   ،العقـــل شـــأنمـــن  أعلـــتنقـــد ظـــاهرة الغـــرور الإنســـاني الـــتي لسَـــعْينُا  -
ت الفعـــل الإلهـــي بحيـــث يَسُـــدُّ مســـدّه، ويغُـــني عـــن الرجـــوع إليـــه؛ ويتجلّـــى ذلـــك في كمـــالا

كشـــف أســـرار "و ،"الســـيادة علـــى الطبيعـــة"دعـــاءات العريضـــة للإنســـان الحـــديث مثـــل الا
فضـــي إلى ســـعادة "و ،"لهـــا حـــدّ  امـــتلاك أســـباب القـــوة الـــتي لا"و ،"الحيـــاة

ُ
تحقيـــق التقـــدُّم الم

، "الــــتحكُّم في مصــــير الإنســــانية"و ،"العــــالمَ سياســــي في  إقامــــة أعــــدل نظــــام"و ،"الإنســــان
  ٤".ضبط مسار التاريخ ومآله"و

                                                  
 لمو  ،"عقــل" الفعــلمــن " عقلانيــة" مثــل مفــردة ،اا صــناعيč مصــدرً  وصــفهاب" فكّــر"مــن الفعــل  "فكرانيــة" مفــردة اســتعملنا ٢

 بخــلاف لفظــةعلــى عــادات العــرب في التعبــير والتبليــغ،  اً لأنـّـه لــيس جاريــ ؛"إيديولوجيــة"الشــائع  نســتخدم المصــطلح
  :انظر .وافقة لقواعد الصرف وأصول الاشتقاقالم" فكرانية"
-٢٤ص م،١٩٩٤المركـز الثقـافي العـربي، : بـيروت-المغـربجديد المنهج في تقـويم التـراث، ت .طه ،عبد الرحمن -
٢٥.  

المركـز الثقـافي : بـيروت-المغـرب، )مسـاهمة فـي النقـد الأخلاقـي للحداثـة الغربيـة(سـؤال الأخـلاق  .طه ،عبد الرحمن ٣
   .٦٠، صم٢٠٠٢ ،العربي

بـــيروت، المركـــز الثقـــافي العـــربي، -، المغـــربئتمانيـــةعة الاروح الـــدين مـــن ضـــيق العلمانيـــة إلـــى ســـ .طـــه عبـــد الـــرحمن، ٤
  .٤٦، صم٢٠١٢
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وبيــان  ،غات الــتي دفعــت بنــا إلى مســاءلة قيمــة العقــل والعقلانيــةالمســوّ  -إذن-جليـّـة 
حدودهما كما تخلّقت في أنساق الثقافة الغربية، وبسبب هذا لزم تطـوير نمـوذج آخـر للعقـل 

  .اعلية وجدلية مع الإيمان التوحيدي الإسلاميوالعقلانية في صلة تف

 الظروف والفضاءات : وحدة الحداثة الغربية والعقلانية: أولاً 

، مـــن جانـــب حشـــر "الحداثـــة الغربيـــة": لا يـــأتي دمـــج مفـــردة الحداثـــة بـــالغرب في قولنـــا
مــن  الحداثــة في انتمائهــا الثقــافي وموطنهــا الأصــلي علــى ســبيل التشــهّي والــتحكُّم، إنمّــا يــأتي

تشــربّت قــيم أĔّــا و  هــي غربيــة المنشــأ والتكــوين، بــلهــذه الحداثــة ليســت كونيــة،  مســوغّ أنّ 
لا يصح فهم ثقافة العقل والعقلانية  ،هنامن . ، بما هي قيم خصوصية لا قيم كونيةالغرب

ثمـّـة وحــدة بــين الحداثــة والعقــل والعقلانيــة،  نؤكّــد أنّ  حــينو  .بإدراجهــا ضــمن هــذا المعــنى إلاّ 
لم يكـن في و نسـان بمـا هـو أداة إدراك؛ العقل لم يكن في أنشـطة الإبذلك أن مقصودنا  فإنّ 

، لا يتجـــاوز الأطـــر كـــان متواضـــعاً   العقـــل صـــلة تقابليـــة ضـــدّية مـــع الإيمـــان الـــديني، كمـــا أنّ 
النقديــة  (kant)والحــدود الــتي لا تنطبــق علــى موضــوعاته، خاصــة مــع تجربــة إيمانويــل كــانط

وبيـان  ،وترسـيم لحـدوده ،خضـع لعمليـة تشـريح لملكاتـه ؛ إذالمحـكالتي وضـعت العقـل علـى 
بمــا أن " :يقــول كــانط في هــذا المقــام .الاسـتعمالات المشــروعة وغــير المشــروعة لهــذه الملكـات

إلى  العقل الإنساني لا ينفـكّ عـن التـّوق إلى الحريـة، فإنـه حـين يكسـر قيـوده، ينقلـب حتمـاً 
طويــــل التعــــوُّد عليهــــا، إلى مغــــالاة وثقــــة متهــــوّرة في فقــــد منــــذ أمــــد  اســــتعماله الأول لحريــــةٍ 

استقلال قدرته عن كل قيد، وإلى اقتنـاع بالسُّـلطة المطلقـة للعقـل التـأمُّلي الخـالص الـذي لا 
   ٥".آخر سوى ما يمكن تبريره بمبادئ موضوعية وقناعة دوغمائية يقبل شيئاً 

ه مـــع بدايـــة مشـــروع نــّـلأ؛ هـــو مـــدار الاعـــتراض -بعبـــارة كـــانط للعقـــل-وهـــذا التهـــوُّر 
العقــل واســتبعاد التوجيــه الــديني، اســتحال بالحداثــة الغربيــة، الــذي كــان مــن مرتكزاتــه الثقــة 

المعرفـة والفعـل الإنسـانيين،  أنشـطةسـب لهـا حسـاđا في العقل من مجرّد أداة إلى قوة عليا يحُ 
أو دوائـر الثقافـة  تـتم بمقتضـياته عقلنـة فضـاءات الحيـاة برمّتهـا، وظيفـة توسّـعية صار للعقلو 

                                                  
، م٢٠٠٥دار محمـــد علـــي للنشـــر، : محمـــود بـــن جماعـــة، تـــونس :، ترجمـــة؟مـــا التوجـــه فـــي التفكيـــر .إيمانويـــل ،كـــانط  ٥

  .١١٣ص
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عقلنــة أشــكال التنظــيم و عقلنــة الفكــر السياســي، و عقلنــة الفكــر الــديني، : بمحــدّداēا جميعــاً 
فإن نظرية المعقوليـة يمكـن وصـفها "عتبار وđذا الا .عقلنة الممارسة الأخلاقيةو الاجتماعي، 

اني الموقـف لأĔا تقدم مصفوفة مـن التصـورات تحـدد للعقـل الإنسـ ؛بكوĔا إيديولوجيا العلم
   ٦".والكيفية التي يقضي đا فيها العالمَ الذي يقضي من منطلقه في كل أحداث 

  : وتتجلّى فضاءات هذه العقلنة في ما يأتي

   :العالَمعقلنة رؤية  .١

إلى حذف القداسة من مصادر المشروعية ومنـابع  ،في مساراēا ،اتجهت العقلانية ـمّال
لأĔّـا النـواة المركزيـة الـتي تـدور  ؛العـالمَ رؤيـة  نحـوخاصـة  رةبصو مبدأ هذا الحذف  اتجهالمعنى، 

ليســت  العــالمَ فرؤيــة  .)اوغيرهمــ ،والقيميــة ،المعرفيــة(عناصــر الثقافــة الأخــرى  جميــعفي فلكهــا 
وطريقـــة  ،كيفيـــة فهمنـــا للعـــالم  يا هـــ، إنمـّــبنـــا فحســـبالمحـــيط  العـــالمَ عـــن  اً شخصـــي اً انطباعـــ

فالرؤيــة موصــوفة  .نســان مــن أجلهــاني الــتي يســلك الإنســاومقاصــد الفعــل الإ ،التفكــير فيــه
ـــة للعـــالم تـــدمج الإ"والعقـــل الحـــداثي قـــدّم لنـــا صـــورة . يـــة والشـــموليةبالكلّ  نســـان في عقلاني

الكبـــير، وفي رفـــض كـــل ثنائيـــة للجســـد والـــروح، للعـــالم  العـــالمَ الصـــغير في  العـــالمَ الطبيعـــة، و 
يمنـة في الفكـر الغـربي، منـذ القـرن السـادس فالحركـة المه] لـذلك... [البشري وللعالم المتعالي

كـــان يجـــري دائمـــا اعتبـــار اللجـــوء إلى االله، والإحالـــة علـــى الـــروح . عشـــر هـــي الحركـــة الماديـــة
 صـريحاً  رفضا للتعالي، كما كـان رفضـاً ] كان هذا وغيره [ميراثا لفكر تقليدي يتعينّ تدميره 

كــر المشــكوم بالعقــل أو البحــث والف العــالمَ لانفصــال الــروح عــن الجســد، ودعــوة إلى وحــدة 
ع نــــز "وهـــذا المنحـــى في التفكـــير اتجـــه بمقتضـــاه العقـــل الحـــداثي إلى  ٧".عـــن المصـــلحة والمتعـــة

 لا للقداســة قيقــةً ح ،عنـــز بعبــارة مــاكس فيــبر، ويتجلّــى هــذا ال ،العــالمَ الطــابع الســحري عــن 
  :في مظاهر شتىّ أقواها ظهوراً  ،للسحر

رحـيم وإلـه  ا مـن ربٍّ مخلوقـً وصـفهذلك مـن النظـر إليـه بانقلاب الرؤية إلى الكون، و . أ
ولا يحيــل إلى أيـّـة غائيــات  ،مبــدع، إلى هيكــل تنتظمــه قــوانين طبيعيــة داخليــة، قابــل للفهــم

                                                  
 :ترجمـة ،مشـكل غايـة التأسـيس وعقلانيـة الفلسـفة-الموجز في راهن الإشـكاليات الفلسـفية .أبسالون، أدموندس ٦

  . ٢٣، صم٢٠٠٩الدار المتوسطية للنشر، : أبو يعرب المرزوقي، تونس
  .٣٦ص ، مرجع سابق،نقد الحداثة ،توران ٧
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خارجة عنه، وهذا الفهم أداته القصوى هي العلوم والمعارف الفيزيائيـة الـتي هـي أداة العقـل 
 العــــالمَ ؤيــــة ر يجــــة لتنــــامي ظــــاهرة الثقــــة في ونت .الإنســــاني في مشــــروع الغــــزو العقلــــي للكــــون

 ية محـلّ إلى أن حلّت النظرة الميكانيكية الآلية الكمّ  ،بدأت ظلال الإله في الاختفاء ؛المادية
الوســائل الــتي جــرى  مــن أولىالفهــم الــديكارتي الرياضــي للطبيعــة يُـعَــدّ و  .اً الرؤيــة الدينيــة تمامــ

" نجعـــل أنفســـنا أســـياد الطبيعـــة ومالكيهـــا" قولـــة ديكـــارتمنجـــاز هـــذه المهمـــة، فلإ توظيفهـــا
إذ قامت مسلّمته على علاقـات تسـيطر علـى طبيعـة جـرّدت  ،طبيعة أخذت بوجهها الآلي

  ٨".من أي غاية خاصة

قلب التراتب المسـيحي بـين الروحـي والمـادي، الـذي يجـد أحـد مرتكزاتـه الفلسـفية . ب
من قيمته لأنهّ رمـز  طّ يحَُ د بمعناه الثقافي فالجس .في الثنائية الأفلاطونية بين المثالي والمحسوس
الحسـي والقـيم الجسـدية الحيويـة مرتبتهـا في  العـالمَ للخطأ والشر، في حين تستعيد قيمة هذا 

ولهــذه الحيـاة بوصــفهما مســرح  العــالمَ ثمـّة احتضــان حمــيم لهـذا "ـفــ ،العــالمَ أفـق نظــرة ماديـة إلى 
بقضــها وقضيضــها، حــل محــل النبــذ الــديني نســان نســانية كلهــا، مســرح ســيرة الإالملحمــة الإ

بـات . للحيـاة الأبديـة تمهيـداً  مؤقتاً  عسيراً  التقليدي للوجود الأرضي المبتذل بوصفه امتحاناً 
بالتدريج تحوّلت الثنائية المسيحية الموزّعة . على التحقُّق العلماني طموح الإنسان أكثر تركُّزاً 

علـى  ، الثنائيـة الحديثـة القائمـة علـى العقـل والمـادة، إلىالعـالمَ بين الـروح والمـادة، بـين الـرب و 
علـــى وعـــي إنســـاني ذاتي وشخصـــي في مواجهـــة عـــالم مـــادي موضـــوعي  ،الإنســـان والكـــون

   ٩".ولاشخصي

مـــن الفهـــم الـــذي يســـتند إلى مرجعيـــة الـــوحي أو الكتـــب المقدّســـة،  العـــالمَ إفـــراغ . ت
ة وحـدة في وثمـّ .ةيفي رمـوز رياضـوإحلال ذهنية العلـم والرصـد التجـريبي للظـواهر وصـياغتها 

وحـــــدة بـــــين القـــــائلين بأولويـــــة العقـــــل في النشـــــاط المعـــــرفي  ؛المنظـــــور ااخـــــتلاف ضـــــمن هـــــذ
، فكلاهمــــا قــــدّس للإنســــان، والقــــائلين بأولويــــة التجربــــة في النشــــاط المعــــرفي للإنســــان أيضــــاً 

 :والثـاني .عـلقدّس العقل، حتى لكأننّـا أشـبه بظـاهرة عبـادة الف :الأول ؛من العناصر عنصراً 
  .الخارجي الذي رفعه إلى مقام ينبوع القوانين التي لا تخطئ أبداً  العالمَ قدّس 

                                                  
  .٧٨منشورات عويدات، ص: ، سوريانداء جديد إلى الأحياء :حفارو القبور .يهجارودي، روج ٨
فاضـل جكـتر،  :، ترجمـةنظرتنـا إلـى العـالم فهم الأفكـار التـي قامـت بصـياغة :آلام العقل الغربي .ريتشارد ،تارناس ٩

   .٣٤٢، صم٢٠١٠ ،للترجمة كلمةدار   العبيكان،: الإمارت العربية المتحدة-العربية السعوديةالمملكة 
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لا تســتند إلى أدوات إدراكيــة متعــددة، تتكامــل فيمــا بينهــا مــن أجــل  العــالمَ معرفــة . ث
لهـــا  -مـــن حيـــث المبـــدأ-نســـان التجريبيـــة والعقليـــة وحـــدها فملكـــات الإ .الحقيقـــة ســـتكناها

عاطفية، جمالية، أخلاقيـة، (خرى من الطبيعة البشرية جوانب أُ  في حين أنّ " الكلمة العليا،
فهــــم موضــــوعي  شــــوِّهة أيّ غــــير ذات أهميــــة أو مُ  عمومــــاً  دّ عَــــ، ت ـُ)إراديــــة، علائقيــــة، خياليــــة

فمعرفـة الكـون باتـت في المقـام الأول قضـية دراسـة لاشخصـية حصـيفة، متمخّضـة،  .للعالم
بمقـدار إفضـائها إلى ) كمـا في الفيثاغورسـية والأفلاطونيـة(ة عند نجاحها، لا عن تجربة روحي

   ١٠".م فكري وتحسُّن ماديتحكُّ 

بــين عــالم مــا  الكلاســيكية تقــيم تراتبُــاً  )علــم الكونيــات( إذا كانــت الكوسمولوجيــا. ج
مــأوى للكائنــات العلويــة  الأول العــالمَ يمثــّل (فــوق فلــك القمــر، وعــالم مــا تحــت فلــك القمــر 

الأدنى،  العــالمَ لية للأشــياء، وهــو مــن طبيعــة متفاضــلة مــن حيــث القيمــة مــع والنمــاذج الأصــ
 .مـا يكفـي لتفسـيره هيحـوي داخلـ مفتوحـاً  كونـاً   العـالمَ ر فيـه النظـرة الحديثـة إلى بصِـفي حـين تُ 

يـــل إلى غـــيره علـــى ســـبيل يحرمـــز أو يعـــد يلم  )مـــا فـــوق فلـــك القمـــر( العـــالمَ علمـــاً بـــأنّ هـــذا 
أضـحت كيانـات ماديـة تحكمهـا منظومـة قـوانين ميكانيكيـة  فإĔّـا ؛)القدرة وتأويل المستقبل

نظـــــر إلى التـــــأويلات الحيويـــــة ماديـــــة آليـــــة، لا مكـــــان فيهـــــا للقصـــــد أو الغائيـــــة، وأضـــــحى يُ 
وتخلــع  ،علــى صــورēا العــالمَ للطبيعــة، بوصــفها بقايــا مــن الأنانيــة البشــرية الــتي تريــد أن تجعــل 

لهـــذه الكوسمولوجيــــا الماديـــة للكــــون،  وتبعــــاً  .وداتالمواصـــفات الإنســــانية علـــى حركــــة الموجـــ
نســـان الفكـــري بـــات اســتقلال الإ" ،للنظـــرة المســيحية الســـائدة في القـــرون الوســطى اً وخلافــ

جذريا، مع تآكل متزايد لكل المعتقدات الدينية والبُنى المؤسسـية،  اً والنفسي الروحي، مؤكد
لكامنـة علـى العـيش المسـتقل والتعبـير نسـان الطبيعـي وقدرتـه االتي مـن شـأĔا إبطـال حـق الإ

الوسـيط كانـت  العصـر ييحِ سِـالفردي عن الـذات، وفي حـين أن غايـة المعرفـة بالنسـبة إلى مَ 
نسـان الحـديث هـي ابتكـار أفضـل إطاعة مشيئة الرب الفضـلى، فـإن غايتهـا بالنسـبة إلى الإ

  ١١".نسانوسائل جعل الطبيعة تمتثل لإرادة الإ
                                                  

   .٣٤٤، صالسابقالمرجع  ١٠
   .٣٤٦المرجع السابق، ص ١١
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   :جتماعية والسياسيةعقلنة التنظيرات الا .٢

 .خـرىليسـت منفصـلة عـن دوائـر الوجـود الأُ  العالمَ عقلنة رؤية  أنّ إلى  هنانود الإشارة 
العقلنــة  ذلــك أنّ  ؛فهــم أســباب زحــف العقلنــة إلى هــذه الميــادينلفتــاح المرؤيــة هــي هــذه الف

امتــدّت إلى أســس التنظــيم الاجتمــاعي والسياســي، بالعمــل علــى خلخلــة وإزاحــة الأســس 
جــرى توســـيع الحلــم مــن عقــل يخـــتص  ؛ إذجتمــاعيكيــب الاينيــة الــتي كانــت دعامـــة التر الد

هـو عقـلاني  كل مـا"وعبارة هيجل الشهيرة  .بالمعرفة إلى مجتمع عقلاني يحكمه نظام العقل
ـــتُ " واقعـــي، وكـــل مـــا هـــو واقعـــي عقـــلاني ظـــم ص بقـــوة هـــذه الوحـــدة بـــين نُظـــم العقـــل ونُ لخِّ

 اĐتمـع دتحويل المقولات الدينية وعلمنتها، حيـث يكـون محـدّ  اĐتمع، ويستتبع هذا المنظور
، الرحمــة المســيحية تســتحيل تضــامناً و نســان لــيس ســوى مــواطن، الأساســي هــو المنفعــة، والإ

 رجال المحاكم والإداريون محـلّ  ومحكمة الضمير تصير هي التضامن، ويحلّ  ،والمواطنة مؤاخاةً 
ظم الاجتماعيــــة يعــــني آخــــر للــــنُّ  لهــــذا فهــــمٌ  ن تبعــــاً المبشّــــرين ودعــــاة اĐتمــــع الــــديني، ويتكــــوّ 

ــــة إلى معــــايير القــــانون الصــــوري تــــدريجياً  إخضــــاعاً " ــــرتبط  ،Đمــــوع العلاقــــات الاجتماعي وي
ـــ ؛انتشـــار هـــذه المنظومـــة القانونيـــة ي أي فكـــرة التقنـــين الشـــامل لكـــل العلاقـــات، بنمـــو كمّ

للتحـــديث كمســـار لإحـــلال هنـــا فحســـب يمكـــن فهـــم هـــذه العقلنـــة الملازمـــة . للديمقراطيـــة
الديمقراطية، وهـي ديمقراطيـة تتوقـف علـى نسـيج مـن المؤسسـات والقواعـد والإجـراءات الـتي 

  ١٢".يتم تركيزها بسعي من الدولة وتحت سلطتها

لم تعـــد  ؛ إذتتعاضـــد مـــع هـــذه العقلنـــة للمجتمـــع عقلنـــة أخـــرى للتنظيمـــات السياســـية
ر مـــا أضـــحت صـــلات براّنيـــة خارجيـــة الصـــلات بـــين أفـــراد اĐتمـــع صـــلات تراحميـــة، بقـــد

ا علمنـــة وحـــذف لأيــّـة أســـس يـــتحكّم فيهـــا القـــانون أكثـــر مـــن أيّ شِـــرعة قـــيم أخـــرى، إĔّـــ
جــــرى الفصــــل بــــين الــــدين والسياســــة، ثمّ بالتنظيمــــات السياســــية،  تــــرتبطوغايــــات دينيــــة 

تـرك ا" شـعاربرفعهـا  ؛قـيم المسـيحية نفسـها كانـت تحـوي داخلهـا هـذا الفصـل والأدهش أنّ 
 .ل الفصــل بــين الكنيســة والدولــةفهــو اســتعداد أصــلي لتقبُّــ ."مــا لقيصــر لقيصــر ومــا الله الله

  :أبرزها عدّة،عوامل  ةوقد ساعد على إنجاز هذه العقلنة للسياس
                                                  

  :ذكرها ،"جون ماك فيري" ـِعبارة ل ١٢
   .٥٦، صم٢٠٠٥دار المعرفة الجامعية، : س، توننيتشه ونقد الحداثة .نور الدين الشابي، -
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تنـــامي الفلســـفة السياســـية، بعـــد تمهيـــدات ميكيـــافيلي، في اتجـــاه تحريـــر الدولـــة مـــن " -
  .الشرعية الدينية

، والثــــــورتين الإنكليزيــــــة )وســــــتفاليا(لكــــــبرى بعــــــد معاهــــــدة قيــــــام الثــــــورة الفرنســــــية ا -
والأميركيــة، بالانتصــار لســيادة الشــعب والدولــة القوميــة ومبــادئ الحريــة والمســاواة والإخــاء، 

   ١٣".نسان المواطنوإقامة التشريع في الدولة على أساس حقوق الإ

ـــة الخـــروج مـــن مصـــادر المشـــروعية ا ـــة لقـــد أســـهمت هـــذه العوامـــل في تأكيـــد رغب لديني
نسـانية، وتحـالف والرُّكون إلى العقل كقدرة قصوى على تنظـيم الحيـاة الإ ،المسيحية المستبدّة
أن الفلسـفة السياسـية "ذلـك  ؛فكرية من أجل بلـوغ هـذا المقصـد روعاترؤى فلسفية ومش

الحديثـــة الـــتي تبلـــورت علـــى الخصـــوص في أعمـــال هـــوبز وســـبينوزا ولـــوك ومنتســـكيو وروســـو 
وأنظمـة  ،والـدول ،طعـة قـدرة العقـل علـى النظـر في طبيعـة الحيـاة السياسـيةأكّدت بصورة قا

وترافقت أعمالهـا مـع . الحكم وأشكالها من دون رجوع إلى الرؤية الدينية، للسلطة والتشريع
أعمال باهرة للعقل العلمي والعقل الفلسـفي في ميـادين النظـر في الطبيعـة ومـا بعـد الطبيعـة 

  ١٤".عن اللاهوت درة العقل البشري على التحرُّك خارجاً والرياضيات، تأكّدت đا ق

   :عقلنة التاريخ. ٣

ــــ كيــــف أنّ   -إذن-واضــــح  الملمــــح الجــــوهري  ار للقداســــة والثقــــة في العقلانيــــة همــــالتنكُّ
جهـة أو عنصـر  ةأيـّ نَ ولم تُسـتث .العـالمَ لمشروع العقلنـة في دوائـر الاجتمـاع والسياسـة، ورؤيـة 

حــلّ التفســـير  -مـــثلاً -التــاريخ  مجــالالزحـــف العقــلاني، ففـــي مــن عناصــر الثقافـــة مــن هــذا 
خلــــف حركــــة  الكامنــــة لهيــــةالإرادة والإ ،التفســــيرات الغائيــــة للحركــــة التاريخيــــة العقلــــي محــــلَّ 

 ؛ الحـــوادثنىَ غِـــللعقـــل كاتجـــاه ينـــتظم  اً هيجـــل الـــذي طـــوّر تاريخـــ مـــا أوردهالتـــاريخ، خاصـــة 
 كــيضــمن نــاظم منطقــي يتــيح لهــا الفرصــة   ،ولطافتهــا بهــا وتنوُّعهــا واختلافاēــا وكثافتهــابتقلُّ 

ب وتعاقــُ ،تسلســل الأحــداثو  ،ىبر ضــمن هــذه المخــاطرة الكــ اً وتجــد لنفســها موقعــ تــتكلّم،
ــ ولا شــكّ في أنّ . العصــور ينظــر إلى التــاريخ بنظــّارات هيجــل تبــدو لــه الصــورة عقلانيــة  نْ مَ

                                                  
   .١٣٨، صم٢٠١٠منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، : ، الرباطللعدل اً العلمانية انتصار  .نصار، ناصيف ١٣
   .١٤١المرجع السابق، ص ١٤



 اساتبحوث ودر          م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         
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م يل العملـــي لأزمنـــة تقـــدّ نــــز هـــي التعمليـــة عقلانيـــة، وحضـــارته  العـــالمَ تـــاريخ  يبـــدو، أو تمامـــاً 
أو التطـابق بـين العقـل  ،ومبتغى سعي الروح هذا هو تحقيـق الكينونـة المثاليـة .العقل والوعي

  .والواقع

   :عقلنة الدين .٤

، العــالمَ أي عقلنــة رؤيــة (عــن الــدوائر الــتي رصــدناها في هيمنــة العقلانيــة عليهــا  فضــلاً 
 ؛ينبــوع القداســة حــف هــذه العقلانيــة قــد وصــل إلىز  فــإنّ  ،)واĐــال الاجتمــاعي والسياســي

الواثقــة ع الإنســاني، نـــز ت المفلســفات ذاأي مــا كانــت تناهضــه ال ؛مركــز القــوةأي الــدين، و 
  .وتدبيراً  اً،علم ؛شيء قدرة العقل على الإحاطة بكلّ ب

س، ل بـُنى المقـدّ شـكِّ العناصـر الرمزيـة الغيبيـة الـتي تُ  وجـودفعل عقلنة الـدين لا يروقـه  إنّ 
الــذي يحيــا  العــالمَ والإحــالات الأخرويــة الــتي تَعِــدُ بالأمــان والســعادة في عــالم آخــر غــير هــذا 

لأنّ مقــولات العقــل لا  ؛ة اشــتغال علــى حــذف هــذه الإحــالاتثمـّـ فــإنّ  ا،لــذ .فيــه الإنســان
   .دلالات أو معانٍ أيةّ تستجيب لها، ولا تعطيها 

ــ قــد أي الــدين الــذي يقبلــه  ؛دين الطبيعــينشــير في هــذا المقــال التحليلــي إلى نمــوذج ال
 تجربــة كــانط نموذجــاً  دّ عَــوت ـُ .مــن عناصــره الغيبيــة والمقدّســات المتعاليــة وعاً نـــز العقــل، ويكــون م

" .معرفــة واجباتنــا كــأوامر إلهيــة"فكــانط يعــرّف الــدين بأنــه "علــى هــذه العقلنــة للــدين،  حيّــاً 
 ،للعقيـدة ولا تعبُّـداً  صـولاً ولذلك ليس هناك بالضـبط سـوى ديـن أصـيل واحـد لا يتضـمن أ

إن الــــدين الحقيقــــي  .ويخــــتلط بالــــدين الطبيعــــي الأخلاقــــي ،وإنمّــــا قواعــــد أخلاقيــــة وحســــب
الوحيد لا يتضـمن سـوى قـوانين، أي إرشـادات عمليـة بحيـث نسـتطيع đـا أن نكـون واعـين 

العقــل لضــرورēا غــير المشــروطة، وبالتــالي لا يمكننــا الاعــتراف đــا أĔــا مــوحى đــا عــن طريــق 
   ١٥".الصّرف

لة القداســـة الدينيـــة ضـــمن مشـــروع أخلاقـــي يخـــدم نــــز كيـــف تحـــدَّدت م  -إذن– جلـــيٌّ 
نســان ولا يتوجّــه إلى االله، يتوجّــه إلى مفهــوم المواطنــة المدنيــة ولــيس إلى العبوديــة الغيبيـــة، الإ

                                                  
 ،ر والتوزيــعالمؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــ: ، ترجمــة، منصــور القاضــي، بــيروتالــدين الطبيعــي .لاغريــه، جــاكلين١٥ 

  .٩٦صم، ١٩٩٣
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لهــذا الــدين  د كــانط تخومــاً وقــد حــدّ  .ه إلى ديــن مــن دون وحــي ولا عبــادة ولا طقــوسيتوجّــ
زعة الإشراقية، والقول ـالحماسة والخرافة والنّ " :اعتقاد ديني قصوى لأيّ  أو حدوداً  ،طبيعيال

العقــل ضــد الخرافــة والنقــد ضــد : هــا أشــكال مــن الــوهم الــديني، ويقابلهــابــالخوارق، وهــي كلّ 
   ١٦".الحماسة، والحرية ضد الاستبداد الروحاني

 جميــعيحــاكم  ،لأمــره لا رادّ  اً يّــكلّ   مــراً تســتحيل العقلانيــة أو العقلنــة قــوة عليــا أو آ وبــذا،
ـــا تُ إĔّـــ ؛الأنظمـــة الإيمانيـــة والمعرفيـــة والقيميـــة إلى مبادئـــه وقوانينـــه ـــ علـــى زركِّ نســـانية زعة الإـالنّ

ـــــا است المبـــــادئ الناظمـــــة لهـــــذه العقلانيـــــة المهيمنـــــة  خلصـــــناوبلوغهـــــا مرحلـــــة الأوج، ولـــــو أننّ
  :لوجدناها تنحصر في مبدأ

  .والانفصال عن الإله ،سان وحدهه إلى الإنالتوجّ  -

  .والانفصال عن الوحي ،الثقة في العقل وحده -

  ١٧.والانفصال عن أيّ دلالة أخروية ،التعلّق بالحياة الدنيا وحدها -

ــــتُ  هــــل  ،لكــــنو  .ص لنــــا هــــذه المبــــادئ الثلاثــــة المعــــايير الثاويــــة خلــــف إرادة العقلنــــةلخِّ
ن رشـده الوجـودي وفهمـه لنظـام الكـون أي بلّغـت الإنسـا(حقّقت هـذه العقلنـة مقاصـدها 

إلى تحريـر الإنسـان والارتقـاء بـه في أفـق  ؟ هل انتهى مشروع العقلانية حقيقةً )جميعاً  بمركباته
  المعنى والقيمة؟

  نتائجها ومآلاتها :عقلانية الحداثة الغربية :ثانياً 

لمبــــادئ ر المكاســــب الإيجابيــــة الــــتي جنتهــــا الحداثــــة العقلانيــــة مــــن هــــذه انكِــــلا أحــــد يُ 
والإنجـــازات، خاصـــة في مراحلهـــا الأولى الـــتي لم تســـفر فيهـــا عـــن الطـــابع العـــدمي والمـــآلات 

واكتشـاف  ،لإنسان كـذات حـرةّإلى اإعادة الاعتبار  نّ إإذ  ؛الانحطاطية التي كانت تلازمها
                                                  

بــيروت، المركـــز الثقـــافي -، المغـــربأو الإنســان فـــي حـــدود مجـــرد العقــل كـــانط راهنـــاً  .أم الـــزين بنشــيخة ،المســكيني ١٦
   .٥٦، صم٢٠٠٦العربي، 

منشـورات  :، الجزائـرأسئلة المفهـوم والمعنـى والتواصـل :تحولات الفكر الفلسفي المعاصر .بلعقروز، عبد الـرزاق ١٧
   .م، مقدمة الكتاب٢٠٠٩، ناشرون ، الدار العربية للعلومالاختلاف
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، والـتخلُّص مـن هيمنـة الـذهنيات الـتي تتقنـّع الـدين وتتحـالف مـع العالمَ دور العقل في فهم 
بأســـباđا الإنســـانية إلى تحقيـــق  قـــتمكاســـب محمـــودة ارت ذلـــك المـــال والســـلطة، كـــلّ قـــوى 

من الضمانات الاجتماعيـة والـوعي وإدارة الصـلات الإنسـانية إدارة عقلانيـة،  مستوى عالٍ 
هــذه المقاصــد الــتي كانــت تلــوح في مراحــل المشــروع العقــلاني الأولى لم تحــافظ علــى  أنّ  إلاّ 

ــــل  ؛ة الــــتي Ĕضــــت مــــن أجلهــــانقاوēــــا ومقاصــــدها الأصــــلي ــــه إلى المفاعي ــــا لم تنتب Ĕّذلــــك أ
في  رضٍ بصـــر فيهـــا نحـــن أعـــراض مَـــمفاعيـــل نُ  يالعكســـية الـــتي كانـــت تعمـــل في الخفـــاء، وهـــ

سكّنات الوقتية، بقـدر مـا تحتـاج إلى إعـادة بنـاء 
ُ
مشروع الحداثة العقلانية، لا تكفي فيها الم

 ،والنظــــرة إلى القــــيم ،نهــــا مــــن النظــــرة إلى المعرفــــةومــــا يتشــــعّب ع ،العــــالمَ النظــــرة الكلّيــــة إلى 
  .والنظرة إلى الطبيعة ،والنظرة إلى الإنسان

ير الفيلســــوف بــــوهــــي بتع ،إليهــــا الحداثــــة العقلانيــــة أفضــــتالنتــــائج والمــــآلات الــــتي  إنّ 
  :يمكن لنا تجميعها في المناحي الآتية ،نحطاطيةاالألماني نيتشه مآلات 

   :ة واختزالها في تنمية دوافع القوة والهيمنةع القداسة عن المعرفنـز . ١

ــــل  ــــة في تأوي ــــائج هــــذه الذهنيــــة العقلاني  -اً تــــدريجيّ – فصــــلَتْ ، أن العــــالمَ كــــان مــــن نت
 .نــداوة الإيمــان ورطوبــة الــروحالقداســة عــن المعرفــة، وحوّلتهــا إلى معرفــة علمانيــة خاليــة مــن 

الرمزية وبروز العقلانيـة والتشـكيكية في اليونان مع فقدان الروحية  وقد بدأت العملية قديماً "
ن احتفظــت اليونــان مــع ذلــك بــإرث حكمــي إلهــي، فقــد تم صــرفه إثــر الصــراع ئوغيرهــا، ولــ

ثم كانـــت القطيعـــة الكـــبرى مـــع المقـــدّس عنـــدما أحـــال . الـــذي قـــام بـــين الهيلينيـــة والمســـيحية
همـــا مركـــز و  ،ديكـــارت الأنـــا الفرديـــة إلى محـــور الواقـــع بعـــد فصـــلها عـــن الـــوحي وعـــن العقـــل

اسـتطاع هيجـل بعـدما مهّـدت لـه شـكوكية هيـوم ولاأدريـة كـانط،  الثبات في الكون، وأخيراً 
والعقائـد  ،والحقيقة إلى عملية زمنية ،الكينونة إلى صيرورة مختزلاً  ،أن يقوّض هذا المركز تماماً 

  ١٨".الميتافيزيقية الجليلة إلى فكر دنيوي مقوّض ومفكّك

 العــالمَ الاتصــال ب مقاصــدها الاتصــال بــالوحي ومعرفــة االله، ثمّ المعرفــة الــتي كــان مــن  إنّ 
ت لاوتكثــير الاســتدلا ،علمنــة المعرفــة :هــي ،خــرىوالإنســان، جــرى توجيههــا نحــو مقاصــد أُ 

                                                  
   .١٥٥، صم٢٠١٠ربيع -، شتاء٢٠، عددالمحجة، "ع القداسة عن المعرفة في الغربنـز " .نصر، سيد حسين ١٨
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الـذي جعـل  الأنـا الـواعي لذاتـه،لقـد تركّـزت المعرفـة في  .والالتحام بالمعرفة الحسية ،البرُهانية
علـى دور  اً ا الوحي والإله فقد جعل دورهما لاحقأمّ  .فةوجهته الذات العارفة وموضوع المعر 

ـــة إلى الفصـــل بـــين الفلســـفة والحكمـــة، والفـــارق  ؛الإنســـان مـــا أدّى بـــبعض المنـــاحي الفكري
جـــدّدت الثانيـــة الاتصـــال في حـــين الحســـي،  العـــالمَ جهـــدها في  حصـــرتالأولى  ا أنّ مـــبينه

 غـــير أنّ . الأفلاطونيـــة أو الفيثاغوريـــةك  ،ف أو البصـــيرة النورانيـــةبالأفكـــار القريبـــة مـــن التصـــوّ 
فنتيجـة لأثــر  ؛ع القداســة عـن المعرفــةنــز مشــروع إلى انتشـار الرشــدية والأرسـطية أعــاد القيمـة 

علـى  كُّـؤوالتو  ،على القيمة الكبيرة للحـس )التوماوية(جرى التأكيد مع  ،الأرسطية الشديد
في  اً مركزيــّـــ العوامـــــل دوراً  هـــــذه أدت ، وقـــــدالمقـــــولات الأرســـــطية في التعبـــــير عـــــن المســـــيحية

  .استكمال مشروع العلمنة

العقــل سمــت بت الهيجليــة الــتي ســومــع مســارات الــزمن في أفــق الحداثــة العقلانيــة، انبج
إلى مرتبــــة المطلــــق، واختزلــــت الحقيقــــة إلى عمليــــة زمنيــــة، والواقــــع إلى جــــدل منطقــــي دائــــم 

لمــدارس الفلسـفية أوصــل بمعيـّة وضــعية وام في اإن خسـارة معــنى الـدَّ "في المقابـل، فـــو  .التحـوُّل
إلى  ضـــاً أيو إلى المرحلـــة المتقدّمـــة مـــن علمنـــة المعرفـــة  Auguste Comteأوغســـت كونـــت 

وهـذا مـا طبـع الإنسـان الحـديث بطابعـه، أمـا الفلسـفات الـتي تلـت،  ،خسارة معـنى المقـدّس
عية المختلفـة فعـل علـى الهيجليـة أو الفلسـفات الوضـ من قبيل اللاعقلانيات التي جاءت ردَّ 

أو الفلسفة التحليلية، فقد استكملت المراحل الأخيرة من برنامج التدمير التام لكلّ ما هو 
عــن الــدين والســعي وراء المقــدّس مــن خــلال العقلانيــة  إمــا بفصــله تمامــاً  ،مقــدّس في المعرفــة
مـن كـلّ مـا اف اللغة والعمليات الفكرية، وهـي بـالطبع مرتبطـة باللغـة، نـز والمنطق، وإمّا باست

  ١٩".هو ميتافيزيقي لا تنفصل المعرفة فيه عن السعي إلى المقدّس

 ،(Nietzsche)نيتشــــه  ع القداســــة عــــن المعرفــــة قمّتهــــا عنــــدنـــــز وقــــد بلغــــت العلمنــــة و 
 . عـن نفسـها فيهـا ومـن خلالهـاعـبرِّ الفيلسوف الذي أبصر في إرادة المعرفة مجرّد إرادة قوى تُ 

إرادة المعرفة بإرجاعها إلى أصولها الحيوية وصـيغتها التأويليـة مة قليل من قيمنه في الت وإمعاناً 
إĔـــا  مـــا المعرفـــة في التحليـــل الأخـــير؟" :ســـاخراً يقـــول  ،المندرجـــة في إطـــار الصـــيرورة ،للعـــالم

تأويــل؛ اســتثمار لمعــنى، فهــي في أغلــب الحــالات لا تفســر؛ إĔّــا تأويــل جديــد لتأويــل قــديم 
                                                  

   .١٦٦المرجع السابق، ص ١٩
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لم يعـد سـوى مجـرد علامـة، لا توجـد هنـاك حالـة واقعيـة،  أضحى غير صالح ولا منتفع بـه، و 
 
َ
الصــيرورة  وكــأنّ  ٢٠"،هــي آراؤنــا بــه، والأكثــر دوامــاً  كُ سْــكــلّ شــيء في ســيلان، يســتحيل الم

بالنظريـات الكـبرى والتـأويلات الشـاملة، وهــذه  هـي الثابـت الوحيـد في وسـط عـالم لا يعتــدّ 
دركـةخطوة حاسمة خلع فيهـا النسـبية والسـيولة المعرفيـة 

ُ
 .علـى الحقيقـة الموضـوعية والـذات الم

ن داخلهما هو منظور وحسـب، لا يتماثـل مـع تزَ المعرفة أو الحقيقة وما يخُ في ما  فإنّ  ،وđذا
والنجـاح  ،ا هو علامة أو أثر على إرادة القوة التي تـنجح في فرضـهإنمّ  ،الواقع أو يقترب منه

 ،يـل النيتشـوي لا تسـكنها الماهيـات والجـواهرللتأو  فقـاً فالمعرفـة وَ  .ه حقيقـيفي فرضه يعني أنّ 
لا معــــاني لهــــا في ذاēــــا؛ فالمعــــاني  الــــتيعــــن الأشــــياء  كهــــا المبــــادئ والغايــــات، فضــــلاً رِّ ولا تحُ 

. والــدلالات تفرضــها إرادة القــوة بمــا هــي منظــور مخصــوص وأثــر لرغبــات الكــائن الإنســاني
 ٢١".ن أجل دوافع القوة والهيمنةلم يبتكر لبواعث الحقيقة، لكن م قةمنهج الحقي" كما أنّ 

إحــالات المعرفــة نحــو عــالم آخــر غــير  كــلّ   هشــطبب اتالخطــو أخطــر نيتشــه  وبــذا، أنجــز
الكشــف عــن رهاناēــا  إلىالأرضــي، وســعيه مــن خــلال تقليبــه أنظمــة المعرفــة التاريخيــة  العــالمَ 

نتجــــة لهــــا
ُ
قــــة بــــين الحيــــاة إلى المطاب ، فقــــد دعــــاوفي المقابــــل .المصــــلحية والعوامــــل الحيويــــة الم

  .أحد آثارهاأو  إحدى القوىفي يد إرادة  اً حيث تستحيل المعرفة وهم ،والصيروة

   :هيمنة العقل الأداتي واستعماره عالم الحياة .٢

الاتجاهـــات الفلســـفية الـــتي أبانـــت عـــن لاعقلانيـــة  أحـــد أهـــممدرســـة فرانكفـــورت  تمُثِّــل
، "الحســابي"أو  ،"الإجرائــي"أو  ،"العقــل الأداتي"ـالــذي اصــطلحت علــى تســميته بــ ،العقــل

 ؛التحسـيب والإجـراءفي دائـرة اهتمامـه  وتنحصـربالغايـات والقـيم،  وهو عقل لا يهتم كثيراً 
درســة علــى هــذه المعملــت قــد و  .ل القمعــيقــي آلي، لــذلك جــرى وصــفه بالعه عقــل كمّــإنــّ

ذا العقـل الـذي هـ إنّ . يتحرر من إرادة السيطرة لكيد الفني والأسطوري عْ بالب ـُ العقل تزويد
رفــع مــن شــأن قيمتــه إلى رتبــة  نــال مــن الاهتمــام مــامدرســة فرانكفــورت وتناهضــه،  تعارضــه

سيتصدى بالنقد إلى الأساطير والأديان في صـورة ربمـا جـاز لي أن "عليا، وهو العقل الذي 
                                                  

20 Nietzsche F, La volonté de puissance tom 1, Trad.G. Bianquis,N R F Galimmard, 
1948, § 197, p. 99. 

21 Ibid., § 190, p. 96. 
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ويمكــن  .الإنســاني في الأســاطير وفي الــدين انعتهــا بالقاصــرة لأĔــا قصّــرت عــن رؤيــة المحتــوى
وبـــنى فكـــرة أن  -منهـــا خاصـــة النظريـــات العلميـــة- ن هـــذا العقـــل قـــد أنشـــأ نظرياتـــهإقــول ال

وإذ هــذا العقــل . الإنســانية يقودهــا العقــل العقــل لأنعــن طريــق  قابــل لــلإدراك كليــاً  العــالمَ 
ا تحكمــه أســطورة أشــبه المــتحكّم في كــل شــيء قــد صــار كأنمّــا توجّهــه العنايــة الإلهيــة أو كأنمّــ

  ٢٢".بالدينية

والإبانـــة عـــن دوافـــع الهيمنـــة المســـتبطنة خلـــف  ،نقـــد ثقافـــة العقـــل القمعيـــة فـــإنّ  ذا،وبـــ
ه đـا مقدمة معرفية نقدية يـتم التوجّـ ؛ يمُثِّلانالعلمية لدى أعضاء المدرسة"الأنساق المعرفية 

نحـــو جبهـــة ) ١٩٨٩-١٨٩٨( Herbert Marcuse)( ركيوزاهربـــرت مـــ"بخاصـــة لـــدى 
مــــن العقــــل النظــــري إلى التحــــوّل تماعيــــة القائمــــة، أو هــــي مناهضــــة الأنظمــــة الاج ،أخــــرى

ـــــة ـــــاء مســـــاءلته لمـــــا يســـــميه  في دالاč  وقـــــد حـــــدّد مـــــاركيوز مقصـــــداً  .الممارســـــة الاجتماعي أثن
عة لهـذه نـز إقامة البرهان على الطابع الداخلي الأداتي ال إلى هدف ،"العقلانية التكنولوجية"

، وبالتـالي إقامـة اً مسبق تكنولوجيـّ وعلى نحوٍ  ،اً العقلانية، ذلك الطابع الذي يجعل منها قبليّ 
مــــــــن أشــــــــكال الرقابــــــــة والســــــــيطرة  البرهــــــــان علــــــــى قبليــــــــة التكنولوجيــــــــا بوصــــــــفها شــــــــكلاً 

على الطبيعـة وعلـى الإنسـان،  تسيطر  ،وهي أوج الفكر العلمي ،فالتقنية ٢٣".الاجتماعية
مجـــالات  وقـــد رفـــض مـــاركيوز الفصـــل بـــين .ســـيب والتجريـــبحســـيطرة منهجيـــة تتوسّـــل الت

هـا مـا هـي إليالقبلية التكنولوجية الـتي أشـار  لأنّ  ؛المنهج العلمي ودوائر الاشتغال السياسي
تبريـــر  بغيـــة، "الوجـــود الموضـــوعي للأشـــياء"قبليـــة سياســـية، مـــن مصـــلحتها المنافحـــة عـــن  إلاّ 

ومضـــاعفة الإنتاجيــة تحـــت أقنعـــة  ،وإعـــادة إنتــاج النظـــام القــائم ،المؤسســـات القائمــة وجــود
فالصـــــلة وثيقـــــة بـــــين هـــــذا الفكـــــر العلمـــــي وعـــــالم التفاعـــــل  ،لهـــــذا وتبعـــــاً  .كـــــر العلمـــــيالف

منطـــــق الســــــيطرة  إنـّــــهمـــــا يخضـــــعان لمنطـــــق واحـــــد وعقلانيـــــة واحـــــدة، إĔّ إذ  ؛الاجتمـــــاعي
  .وعقلانيتها

ويماثل ماركيوز بـين العقلانيـة التكنولوجيـة وأدوات الضـبط السياسـي وفقـدان الحريـة في 
التكنولوجيا المعاصرة تضفي صيغة عقلانيـة علـى مـا يعانيـه الإنسـان  إنّ " :، بقولهعالم اليوم

                                                  
   .٣٨، صم٢٠١٢ ،فريقيا الشرقإ: عبد الرحيم حزل، الدار البيضاء :، ترجمة؟هل نسير إلى الهاوية .إدغار موران، ٢٢
، م١٩٨٨منشــــورات الآداب، : جــــورج طرابيشــــي، بــــيروت :، ترجمــــةالإنســــان ذو البعــــد الواحــــد .ركيوز، هربــــرتامــــ ٢٣

  .١٨٩ص
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أن يكـــون الإنســـان ســـيّد " تقنيـــاً "مـــن نقـــص في الحريـــة، وتقـــيم البرهـــان علـــى أنـــه يســـتحيل 
وبالفعــل، إن نقــص الحريــة لا يطــرح نفســه اليــوم علــى أنــه . نفســه وأن يختــار أســلوب حياتــه

 بــالأحرى عــن واقــع أن الإنســان اســية، وإنمــا يعــبرّ واقعــة لاعقلانيــة أو واقعــة ذات صــبغة سي
إن . لجهـاز تقـني يزيـد مـن رغـد الحيـاة ورفاهيتهـا كمـا يزيـد مـن إنتاجيـة العمـل بـات خاضـعاً 

 ٢٤"؛العقلانية التكنولوجية لا تضع شرعية السيطرة موضع اēام، وإنما هي تحميها بالأحرى
ـــة ال نّ إأي  ـــة والفكـــر العلمـــي النـــاهم بالفعالي  جـــوهرآخـــر هـــو  جـــوهراً عقليـــة يســـاوي التقني

وألغـى  ،ل المنسـيةالتقني ألغـى تجربـة التأمّـ جوهرهذا  وبعبارة أُخرى، فإنّ . العبودية المستديمة
النقــد الــذي طــال العقلانيــة التكنولوجيــة  ومــع أنّ  .اً نقــديّ  إمكانيــة إعــادة بنــاء العقلانيــة بنــاءً 

وسمــّــاه  ،ور التجــــاري للتقنيــــةالــــذي نــــاقش مشــــكلة هــــذا التصــــ ،يجــــد منابتــــه لــــدى هيــــدجر
إلاّ ، ومحايـداً  اً وموضـوعيّ  اً ف مـا يبـدو عقلانيـّفخلَّـ ٢٥،بالتصور الأداتي والأنثربولوجي للتقنيـة

  .تلبية لدوافع وحاجات معيّنة ؛فق منظورهاوَ  العالمَ  تُؤوِّلتريد أن  كامنةة إرادة قوة  أنّ ثمّ 

  :التاريخمتتالية العلمانية والرؤية العلمانية للوجود و  .٣

كــان مــن نتــائج ســلوك مــنهج العقلانيــة تنــامي العلمنــة الــتي أضــحت لازمــة مــن لــوازم 
التصـدي لهـا، بسـبب نفوذهـا في  مـنالمسـيحية  تمكّنالحداثة الغربية، هذه العلمنة الـتي لم تـ

إلى الثقـة  -ديكـارت وفي مقدّمتهم–وع أغلب الفلاسفة نـز تها، و مجالات الفكر والحياة برمّ 
الكــــون، وانكفــــاء المســــيحية علــــى اســــتكمال تأويــــل  إلىالمركزيــــة  الإنســــان ظــــرةنو  ،الوعيبــــ

  .أفقدت النص الأصلي قيمته وقداسته -بسبب كثرēا-النصوص التي 

 بـــل، فحســـبتتعلــّـق بجوانـــب الحيـــاة العامـــة  لاالعلمنـــة الـــتي أفرزēـــا العقلانيـــة  هـــذه إنّ 
فمفـاهيم العلمانيـة الأولى   .ةخاصـ ةصـور امتدّت إلى دوائر الحيـاة الخاصـة وأمكنـة القداسـة ب

كالأسـرة وصـلات   ،خـرى الخاصـةا الشـؤون الأُ أمّـ .كانت تحيل إلى فصل الـدين عـن الدولـة

                                                  
   .١٩١-١٩٠، صالمرجع السابق ٢٤

25 Voir, Heidegger Martin. Essais et conférence, trad. Andre bréau, Gallimard, Paris: 
1958, p. 9. 
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ذا لهــ أنّ يفيــد بــالتحليــل التــاريخي  لكــنّ و  .الــتراحم وأمكنــة العبــادة، فــلا شــأن للعلمانيــة đــا
  .فيما يتعلق ببنية الدولة آنذاك الخاصةالمفهوم ظروفه 

تـــاريخي وحضـــاري محـــدد، فهـــي تعـــني بالدرجـــة الأولى  مضـــمون"لدولـــة لهـــا ا ذلـــك أنّ 
كمــا أن الدولــة في القــرن التاســع . والاقتصــادية المباشــرة المؤسســات والإجــراءات السياســية
دولة صغيرة وكياناً ضعيفاً، لا يتبعهـا جهـاز أمـني وتربـوي  عشر حين وُضِعَ التعريف، كانت

، ولا يمكنهــا الوصــول إلى المــواطن في أي مكــان )الآن كمــا هــو الحــال(وإعلامــي ضــخم 
الحيـــاة لا تـــزال خـــارج ســـيطرة الدولـــة، فكانـــت تـــديرها  توكانـــت كثـــير مـــن مجـــالا. وزمـــان

فالنظــام . مــن منظوماēــا الدينيــة والأخلاقيــة المختلفــة الجماعــات المحليــة المختلفــة، منطلقــة
" قطــاع اللــذة"أن مــا أسميــه  يكــن بعــد خاضــعاً للدولــة، كمــا علــى ســبيل المثــال لم يالتعليمــ

لم يكـن قـد ظهـر ) أشـكال الترفيـه المختلفـة مثـل التليفزيـون – وكالات السياحة –السينما (
  ٢٦."الوقت الحاضر يتمتع đما في بالسطوة والهيمنة التي والإعلام لم يكن يتمتع. بعد

كـــــرة هـــــا في الفيلإالـــــتي أشـــــرنا  ريفـــــاتإذا استقصـــــينا التع-فحركـــــة العلمنـــــة  ،وبالفعـــــل
فالعلمنــــة لا تقتصــــر علــــى الجوانــــب السياســــية  .والقــــيم العــــالمَ امتــــدّت إلى رؤيــــة  -الســــابقة

تعــني  إذ ؛والاجتماعيــة للحيــاة فحســب، ولكنهــا تشــمل أيضــا وبالضــرورة الجوانــب الثقافيــة
أن "وهـي تعـني  "،زوال وظيفة الـدين في تحديـد رمـوز التوحيـد والانـدماج الثقـافي للمجتمـع"

هـو الـذي يتحـرر بمقتضـاه اĐتمـع والثقافـة مـن الخضـوع  له تقريبـاً  لا رادّ  اريخياً ت هناك مساراً 
وثمرēــا النهائيــة هــي " تحــرري"والعلمنــة تطــور . لوصــاية الــدين والأنســاق الميتافيزيقيــة المغلقــة

العلمـــانيين عبـــارة عـــن ســـيرورة لتحقـــق  إلى النســـبية التاريخيـــة، وهكـــذا فـــإن التـــاريخ بالنســـبة
العناصـر المكونـة للعلمنـة تتمثـّل في عـدم الانبهـار بالطبيعـة وتحريـر السياسـة مـن  إن. العلمنة
   ٢٧".ع القداسة عن القيمنـز الدين و 

 ،صوغ رؤى تفسـيرية للعـالملسلطة  الدين والمرجعيات المفارقة من أيّ  فقد جُرِّد ،وđذا
نظــّـرين بأســـس 

ُ
والفكـــر  .تصـــاديةآليـــات إدارة الشـــؤون الاجتماعيـــة والاقب تتعلـــقأو إمـــداد الم

                                                  
ــــة والعولمــــة . المســــيري، عبــــد الوهــــاب ٢٦ ــــة والحداث ــــر)حــــوارات(العلماني دار الفكــــر، : ســــوزان حــــرفي، ســــوريا: ، تحري

   .١٠٤م، ص٢٠٠٩
-محمــد طــاهر الميســاوي، ماليزيــا :ترجمــةســلام والعلمانيــة، لســفية فــي الإمــداخلات ف .ســيد محمــد نقيــب ،العطــاس ٢٧

   .٤٣، صم٢٠٠٠دار الفجر، دار النفائس،  :الأردن
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امــــة التأويــــل اللامتنــــاهي للأشــــياء، وقــــع في دوّ  ،الغــــربي بتبنّيــــه هــــذا التأويــــل العلمــــاني للعــــالم
عبد الوهاب المسيري على تسميته الدكتور هذا ما اصطلح و والالتحام بالأرض والصيرورة، 

لإنسـان أو إيديولوجية كاسـحة، لا يوجـد فيهـا مجـال ل" هي، التي برأيه "العلمانية الشاملة"ـب
ـــة، وعـــن وهـــي فصـــل القـــيم والغا... القـــيم، يـــات الدينيـــة والأخلاقيـــة والإنســـانية عـــن الدول

مرجعيتهــا النهائيــة، وعــن حيــاة الإنســان العامــة والخاصــة، وتطبيــق القــانون الطبيعــي، المــادي 
علـــى كـــل منـــاحي الحيـــاة، وتصـــفية أي ثنائيـــة، بحيـــث يـــتم تســـوية كـــل الظـــواهر الإنســـانية 

   ٢٨".، ويتحوّل إلى مادة استعماليةالعالمَ ع القداسة تماماً عن نـز بالظواهر الطبيعية، فت

إلى مـادة اسـتعمالية وسـوق رائـج  العـالمَ العلمنـة عملـت علـى تحويـل  أنّ  يتبين ممـّا سـبق
ـــر للقداســـة  )أو إلغـــاء(وēمـــيش  ،للتجـــارة بغرائـــز البشـــر، ويجـــد هـــذا المعـــنى دلالتـــه في التنكُّ

لمعرفـــة وتقســـيمها إلى والمفاضـــلة بـــين مصـــادر ا ،مـــن مصـــادر المعرفـــة اً مصـــدر بوصـــفه الـــوحي 
نــا مــا أدى إلى تــدمير الحقيقــة كــأفق ورجــاء قــد لا نبلغــه في عالم ؛حقــائق متعارضــة ومتنــافرة

  .بول ريكور يهما يذهب إلوهذا  الذي نعيش،

 مآلات لا ترتقي هي ،العالمَ العقلانية التي جلبتها الحداثة الغربية إلى  إنّ  مجمل القول،
أي الارتقــاء بــه إلى المراقــي الروحيــة  ؛الكــبرى الــتي تليــق بــه بالإنســان إلى المقاصــد -بنظرنــا-

ذلــك أĔّــا ألغــت عامــل  ؛والنفســية والمعرفيــة والعمرانيــة الــتي تكــوّن الصــورة التركيبيــة المتكاملــة
ــ علمــاً  .القداســة مــن حيــاة الإنســان يتمتــع ] إنــّه... [مصــدر كــل فاعليــة"هــو المقــدّس  أنّ ب

، وأقصى درجات الخطر؛ مرغوب يسـتحث الراغـب قمة الإغراء هو. بقدرة جذب سحرية
إن المقــدس يشــكّل ... علــى الجــرأة والإقــدام، ومرهــوب يهيــب بمــن يحُاذيــه إلى الرويـّـة والحــذر

  ٢٩".شديدة الفاعلية... طاقة خطيرة

ذه đـــونتيجـــة للثقـــة المفرطـــة  ،تجربـــة نمـــوذج العقلانيـــة الغربيـــة وعلـــى الـــرغم مـــن ،لكـــنو 
بطاقتـه، مـا  الالتحـام وأ ،ف المقـدّسيتوظ يةكيف  تعذّر عليها إدراك فقد ؛بادئهاوبمالعقلانية 

فلســـــفية  وفقـــــدان بريقــــه الأدبي، وتَشـــــكُّل منــــاحٍ  ،ل هــــذا النمـــــوذج العقــــلانيأدى إلى تآكُــــ
                                                  

: القـاهرة، سـيرة غيـر ذاتيـة وغيـر موضـوعية-فـي البـذور والجـذور والثمـر: حلتي الفكريـة. المسيري، عبد الوهاب ٢٨
 .٢٩٩م، ص٢٠٠١الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

  .٤٠-٣٩، صم٢٠١٠المنظمة العربية للترجمة، : سميرة رشا، بيروت :ة، ترجمالإنسان والمقدس .وا، روجيكاي ٢٩
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ا كمـا إĔّـ ؛ض اختزاله في صـورته المرئيـةناهِ وتُ  ،احتجاجية ترفض هذا التأويل العقلاني للعالم
عبارة عـن خاصـية الفعـل "ن عقلانية مجرّدة، وهي بوجه خاص سماّها الأستاذ طه عبد الرحم

الإنســاني الــذي يقــوم في الســعي إلى تحقيــق مقاصــد لا يقــين في نفعهــا بوســائل لا يقــين في 
إĔــا تخــل بشــرط النفــع في المقاصــد لوقوعهــا في النســبية والفوضــوية والاســترقاق،  ... نجوعهــا

لمعاني الروحية واكتفائهـا بـالظواهر الخارجيـة كما تخل بشرط النجوع في الوسائل لإقصائها ا
  ٣٠".واعتمادها للوسائط المادية وحدها

 هـــذه التجربـــة لا يحـــاكيجـــتراح أفـــق حـــداثي جديـــد لاالمســـلك الآمـــن  مـــن هنـــا، فـــإنّ 
زاويـــة تلتـــزم مبـــدأ المســـافة معهـــا ومـــع : نظـــر فيهـــا مـــن زاويتـــين اثنتـــينهـــو وجـــوب الالغربيـــة، 

ولا تــركن  ،مــع القداســة تعــارضخــرى لا تق أُ ائــفكــر في شــق طر منجزاēــا الحضــارية، وزاويــة ت
زّل العقــل بمقتضــى هــذا البنــاء ـإلى العلمنــة، وتعيــد بنــاء مفهــوم جديــد للعقــل والعقلانيــة، يتنــ

وقيمـــة المعرفـــة  ،العـــالمَ رؤيـــة فهـــوم خـــرى لملهـــذا دلالات أُ  عطـــى تبعـــاً في مكانـــه الحقيقـــي، وتُ 
 .اعنهالمفاهيم المتشعبة  جميعو  ،والحقيقة

فـــي التأســـيس : مـــن حـــدود عقلانيـــة الحداثـــة الغربيـــة إلـــى العقلانيـــة التوحيديـــة :ثالثـــاً 
  لحداثة إسلامية بديلة 

قــد يستشــكل المتلقــي هــذا المــرور عــبر مســاءلة قيمــة العقلانيــة الحداثيــة، في حــين كــان 
التأسـيس "عنـوان  ويحمل ،ا عنهالولوج مباشرة إلى رهاننا الذي أعلنّ  -اً منهجيّ -من الأسلم 

وهــذا القلــق أو الاستشــكال مشــروع لــو كانــت الحضــارة الإســلامية قائمــة  ."الإيمــاني للعقــل
ـــخـــرى، وتُ اليـــوم، وتعـــيش في عـــالم منفصـــل عـــن غيرهـــا مـــن الحضـــارات الأُ  ر نخبتهـــا مـــن فكِّ

ورؤيــة إلى نظــام  ،ورؤيــة إلى المعرفــة ،وبمــا تحتويــه مــن رؤيــة إلى الوجــود ،مرجعياēــا الحضــارية
تهـــــا في عناصـــــر الثقافـــــة برمّ  اً حضـــــاريّ  لـــــت هـــــذه المنطلقـــــات التأسيســـــية تفعـــــيلاً عِّ وف ـُالقـــــيم، 

  ).القانون، الأخلاق، السياسية، الفن، العمارة(

هــــذه المواصــــفات، الــــتي ترفعهــــا إلى مرتبــــة التأهيــــل  تعوزهــــاالأمــــة الإســــلامية  أمــــا وأنّ 
ربيــة مــن أجــل الارتكــاز علــى المــرور عــبر مســاءلة قيمــة العقلانيــة الحداثيــة الغ الحضــاري، فــإنّ 

                                                  
   .٧٥، مرجع سابق، صسؤال الأخلاق ،عبد الرحمن ٣٠
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 المقالـةهـذه  في مقدّمـة وردا عمّـ فضـلاً - راتـهالرؤية الإيمانية في صوغ مرجعية العقـل يجـد مُبرِّ 
  :فيما يأتي -البحثية

بصـورة منهجيـة منظمـة ليسـت بالضــرورة  العــالمَ ن المعرفـة الـتي يـتم الآن نشـرها في إ" -
صــــائص ثقافــــة الغــــرب وحضــــارته، معرفــــة حقيقيــــة وصــــحيحة، ولكنهــــا معرفــــة مصــــطبغة بخ

ومُشــربة بروحهــا، ومكيّفــة وفــق غاياēــا، وإذن فهــذه العناصــر هــي الــتي يجــب تشخيصــها، 
وفرزهـــا ثم فصـــلها وعزلهـــا عـــن هيكـــل المعرفـــة ومادēـــا بحيـــث تميـــز المعرفـــة ممــّـا أُشـــرب بتلـــك 

  ٣١".العناصر

 الــذي انــبجس الأولي علــى بريقــه يحــافظالنمــوذج الحضــاري العقــلاني الغــربي لم  نّ إ -
مــن داخــل الحضــارة الغربيــة، وهــم أهلهــا والعــارفون "ة دعــوات وأصــوات ارتفعــت ثمـّـ لأنّ  ؛بــه

بأسرارها وخباياها، تدعو إلى تصفية النموذج الغربي من سيادة العقل والعلم الـذي تحكمـه 
ق قــوانين المــادة والتجريــب الإمبريقــي، ومــن ســيادة القــيم الماديــة المســيطرة عليــه، قــيم الســو 

ورأس المال؛ والتفتت والتشرذم والتراجع المهول للقيم الروحية مما أوصل الحضارة الغربيـة إلى 
  ٣٢".أزمة؛ أكاد أقول إĔا أزمة ذاتية شعورية

نخبــــة الأمــــة  إذا كــــان مــــنالمتلقــــي للنمــــوذج الحــــداثي العقــــلاني الغــــربي، خاصــــة  نّ إ -
ق بـين الغير والاستفادة منـه، ففـرّ  سلامية،لم ينضبط بقانون المسافة في مسألة الأخذ عنالإ

فائدتــــه الإجرائيــــة وقيمتــــه التوجيهيــــة، وتقــــديس هــــذا  بــــوتث الاســــتعارة مــــن الغــــير في حالــــة
النموذج العقلاني الغربي أو هذا الغير، ولا يستوجب هذا الفهم الرفض النُّكوصـي للحداثـة 

ا أو يقبلــه حــلا حــتى ولــو  لا يمكــن لعاقــل في عالمنــا المعاصــر أن يقــول đــذ" ؛ إذالغربيــة، كــلاّ 
نســـان والثقافـــات والحضـــارات إلا للتعـــارف والتفاعـــل والتـــدافع الإ خُلـِــقَ كـــان ممكنـــا، فمـــا 

نسان ولم يخلقوا للعيش أشتاتا، أو للتنافر والانعزال، فذلك من شأنه أن يعرض الإ والحوار،
 نعفي دوائــر صــتنفّــذة المفئــة وال النخبــة لســان حــال لكــنّ  ٣٣".والثقافــات للتصــدع والانــدثار

                                                  
  .١٥٩، مرجع سابق، صسلام والعلمانيةمداخلات فلسفية في الإالعطاس،  ٣١
، م٢٠٠٩سلامية، سلسلة روافـد، ة الأوقاف والشؤون الإوزار : ، الكويتقراءة نقدية :خطاب الحداثة .سمير حميد، ٣٢

   .٣٦ص
   .٣٥، صالسابقالمرجع  ٣٣
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ر نمـوذج منهجـي يدون تطـو من منتجات هذا الغير  يؤُكِّد استهلاكهاقرارات الأمة المسلمة، 
ـــ ؛تـــركيبي لكيفيـــة الاســـتفادة مـــن الإنتاجيـــة الفكريـــة الغربيـــة Ĕّبالجملـــة–ا تســـتهلك منهـــا إ، 

كالاتجاهات البنيويـة   ،وما انتهت صلاحية استعماله ،ما هو صالح للاستعمال -والتقسيط
 ،والتأويـل المأسـاوي للوجـود ،التي تدعو إلى فلسفة العبـث ،والماركسية والوجودية والنيتشوية

 .فق دورة العود الأبدي اللاغية للمعنى والمقاصدوالعيش وَ 

في - النقــد الــذي تشــكّل في الفكــر العــربي لمشــروع الحداثــة الغربيــة أضــف إلى ذلــك أنّ 
مكاشــفة معرفيــة  أوابية ونقديــة لهــذا المشــروع، لم يكــن ينطلــق مــن قــوة اســتيع -أحــد تجلّياتــه

للحظـة تَعـرُّف  أوملازمـاً  محايثـاً  اً كـان نقـد لفهم حقيقة مبادئها ومـآلات نتائجهـا، بقـدر مـا
ا شــكَّلت أĔّــ إلاّ كراهيتهــا،  مــنرغم علــى الــالغربيــة، وهــي لحظــة  الــوعي العــربي هــذه الحداثــةَ 

اللحظـــة هـــي وهـــذه  .المثقفـــين العـــرب لـــدى شـــريحة واســـعة مـــن واســـتنتاجاً  مخصوصـــاً  وعيـــاً 
الزحـــــــف السياســـــــي والعســـــــكري الأوروبي الممتـــــــد مـــــــن غـــــــزوة بونـــــــابرت لمصـــــــر إلى اĔيـــــــار 

ا الاســتنتاج الــذي تكــوّن لــدى هــذه الفئــة أمّــ .الإمبراطوريــة العثمانيــة ومــيلاد تركيــا الحديثــة
. جوديـــــةفيقضـــــي بالشـــــك في أصـــــالة مـــــيلاد تلـــــك الفكـــــرة، وفي شـــــرعيتها التاريخيـــــة أو الو "

ولم تنشـأ في سـياق ثـورة ثقافيـة ذاتيـة في جـوف  ،بحسباĔا ولـدت بعمليـة قيصـرية مـن خـارج
لته đــا نـــز ولم يكــن دمغهــا بتهمــة الهجانــة والاســتيراد ممــا أ. المعرفــة العربيــة الإســلامية الموروثــة

قـــراءات أصـــالية ســـلفية أو ســـلفية جديـــدة، وإنمّـــا شـــاركتها فيـــه قـــراءات أخـــرى تنتســـب إلى 
   ٣٤".نظومة الثقافية للحداثة نفسهاالم

ـــة لمشـــروع  تأكيـــدوđـــذا تتضـــافر هـــذه العوامـــل مـــن أجـــل  المـــرور علـــى المســـاءلة النقدي
ورة الـتي ينبغـي أن تسـلكها الحداثـة الإسـلامية لصـرسـم الالحداثة العقلانية، لننعطف بعـدها 

ت فيـه عقلانيـة والاتصال المقصود في هذا المقام هـو بخـلاف الانفصـال الـذي وقعـ .المتصلة
ــّـ ؛الغـــرب الاتصـــال بـــين الرؤيـــة التوحيديـــة للوجـــود وأنمـــاط : "ه اتصـــال متعـــدّد الاتجاهـــاتإن
الاتصـال بـين "و ،"لـقِ الاتصـال بـين العقـل والخُ "و ،"الاتصال بين العقل والقلـب"و ،"الحياة

 وهـذه ."الاتصـال بـين العقـل والإيمـان"و ،"الاتصـال بـين العقـل والـوحي"و، "العقل والشـرع
                                                  

 مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة،: ، بـــيروتدراســـة فـــي مقـــالات الحـــداثيين :العـــرب والحداثـــة .عبـــد الإلـــه ،بلقزيـــز ٣٤
   .٢٩-٢٨، صم٢٠٠٧
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٣٤ 

الغربيــة  تلــكإنجــاز حداثــة إســلامية تختلــف عــن  بخصــوصالاتصــالات هــي أقــوى الرهانــات 
كوّنـــة  ذات المســـلك الانفصـــالي والانشـــطاري لهـــذه المكونـــات

ُ
لسَـــيرْورة الحيـــاة الصـــميمية الم

  .سيرورة متكاملة ومتوازنة

  العقلانية الإسلامية ومرتكزات الحداثة المتصلة  :رابعًا

  :مان من أجل ترشيد مسيرة الإنسانتظافر العقل والإي. ١

بالإنســـــان في مســـــتوياته الروحيـــــة والمعرفيـــــة  مقاصـــــد الحداثـــــة الارتقـــــاءُ  مـــــن ا كـــــانمّ ـلـــــ
متوسّــــلة في ســــبيل هــــذه المهمــــة بالعقلانيــــة المنفصــــلة وحــــدها، وكانــــت مآلاēــــا  ،والعمرانيــــة

ذه المنظــورات مــع هــ لا تتقــاطع الحداثــة الإســلامية بخــلاف هــذه التطلّعــات كمــا رأينــا، فــإنّ 
يـــة أداة مركزيـــة لهـــا، وجلبـــت الفوضـــى والاضـــطراب للإنســـان الـــتي اتخـــذت مـــن العلمنـــة الكلّ 

  .أن تكون سبب أمن وسلام وعدل له من بدلاً 

ــ والاحتفــاء بالعقــل وحــده  ،نســق الحداثــة العقلانيــة الغربيــةبر للإيمــان فقــد جــرى التنكُّ
العقلانيـــة  زادت وفي المقابــل، فقـــد .مــا مضـــىتحــت وابـــل مــن المســـوّغات الــتي أوردناهـــا في 

 مــن غــيرإذ  ؛لمعرفــة حقــائق التوحيــد مُــؤثِّرةقنــاة معرفــة  وصــفهاليــة بالإســلامية مــن قيمــة التعقُّ 
ولذلك كان المطلب الإلهي الأول، والواجب الإلهـي الأول "ف حقيقة الشرع، عرَ العقل لا تُ 

المتنوعــة، وهــذه المعرفــة منطلقهــا  ؛ معرفــة االله ومعرفــة الإنســان نفســه وعلاقاتــه"المعرفــة"هــو 
المطلــــب الإلهــــي الأول مــــن " النظــــر العقلــــي"، وبــــذلك كــــان "النظــــر العقلــــي"الأســــاس هــــو 

ل العقــل يوصِــ نّ فــإ وبعبــارة أُخــرى، ٣٥".إذ بدونــه لا يمكــن بنــاء أي مطلــب آخــر ؛الإنســان
وأمــور  .ها ليســت مــن اختصاصــلأĔّــ ؛ه لا يقطــع في أمــور الغيــبإلى الإيمــان بالتوحيــد، لكنــّ

 ، إنمّــاالغيــب مصــدرها الغيــب لا العقــل، وهــذا لا يعــني انتهــاء دور العقــل وتوقيــف نشــاطه
نســان إلى معرفــة قــد قــاد خطــى الإ" النظــر العقلــي"يفــترض أن يحــدث العكــس، فــإذا كــان "

االله واهتـــدى بـــذلك إلى التوحيـــد، فـــذلك يعـــني أن قـــدرات هـــذا العقـــل، وقـــد أضـــيف إليهـــا 
                                                  

دار السـلام، المعهـد العـالمي : ، القـاهرةسـلاميةالمنهجيـة الإ :ضمن ،التوحيد ومبادئ المنهجية .العلواني، طه جابر ٣٥
   .٣٥١، صم٢٠١٠ ،للفكر الإسلامي
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الجمــع بــين "قــادرين علــى  نســان، ســيكونان معــاً ت الــتي يفجّرهــا في الإالإيمــان بكــل الطاقــا
نســـان في هـــذه الحيـــاة، أو يحـــول بينـــه وبـــين ، ومعالجـــة كـــل مـــا يعـــترض ســـبيل الإ"القـــراءتين

بعـد أن هيــّأ االله سـبحانه وتعـالى لــه سـبيل بلـوغ التوحيــد  ،كيــة والعمـرانز تحقيـق أهدافـه في الت
  ٣٦".والوصول إليه

الإيمــان بــاالله لــيس أمــراً مــن " موضــوع نّ فــإمــن منحــى تحليلــي آخــر، هــذا مــن منحــى، و 
أمـــور العقـــل الإنســـاني وحســـب، بـــل هـــو المعـــنى الـــواقعي والحـــي للإنســـان، بعقلـــه وجســـده، 
وبعقلـــه وغرائـــزه، وبموقعـــه في ســـياق الحالـــة الإنســـانية والتـــاريخ الإنســـاني، وبتعلُّقـــه بالتقاليـــد 

فالإنسـان لا . القيم، وبمصالحه والتزاماتـه الاجتماعيـة والمرجعيات وأعراف التفكير، وموازين
ـــه لا برهـــان ). الشـــيء(يســـتطيع التحـــدث عـــن ذلـــك  ـــدين أمـــرٌ فـــوق طبيعـــي، لأن ولـــذا فال

فــلا برهــان علــى حقيقــة الــذات الإلهيــة . منطقــي علــى حقيقــة الحقيقــة، ولا علــى حقيقــة االله
وهنـاك . الإيمان ليس أمراً غير عقلانيبيد أنّ . فالعلاقة باالله علاقة ثقة. هو أَولى من الحبّ 

وهكـذا . في حقيقة االله ناتجة عن التجربة الإنسـانية، والـدعوة إلى حريـة قـرار الإنسـان تأمُّليةٌ 
ذلـــك أنّ جـــذره مســـتقرٌّ في التجربـــة . فالإيمـــان بـــاالله يمكـــن تســـويغُهُ في وجـــه النقـــد العقـــلاني

فالإيمـان لـيس قـراراً . بشـأن سـياق إمكاĔـا الإنسانية ذاēا، والتي تطرحُ أول الأسئلة وآخرها
ـــسٌ في الواقـــع وعليـــه، وهـــو مســـوَّغٌ في الحيـــاة  أعمـــى، خاليـــاً مـــن الواقعيـــة؛ بـــل هـــو أمـــرٌ مؤسَّ

وتـــأتي أهميتـُــهُ للحاجــــات الوجوديـــة وللأوضـــاع الاجتماعيــــة، وتُصـــبحُ ظـــاهرةً مــــن . العمليـــة
قـــة الواقعيـــة بزملائنـــا البشـــر، والـــتي ى الإيمـــان في العلايتجلــّـ. والإنســـان العـــالمَ خـــلال حقيقـــة 

  ٣٧".تبدو بمثابة الشرط الضروري لتقبل االله لنا

، علـى الـدلالات المحسوسـة والظـواهر المرئيـة تتمثّل في وقوفهمشكلة العقل الحداثي  إنّ 
لفطرتـه وتكوينـه الأصـلي لمـا انتهـى إلى  كـان هـذا العقـل مخلصـاً  ولو .إلى لباđا وعدم النفاذ
بـــل لا تريـــد أن  ،وغـــير قـــادرة ،عقلانيـــة مُكتفيـــة بـــذاēا ؛د الإيمـــانية مـــن البُـعْـــعقلانيـــة مجـــرّد

  . تتفاعل مع غيرها من مصادر المعرفة التي ليست من جنسها
                                                  

  .المرجع السابق، الصفحة نفسها ٣٦
   .٥٢، صم٢٠٠٦، ١٦، عددالتسامحمجلة ، "الإيمان والعقل" .هانس كينغ، ٣٧
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  :وحدة التفسير والقيمة أو الآية والمعنى في قراءة الطبيعة .٢

   :، هيمستوياتثلاثة في  اً قت فعليّ تحقّ  التيحركة العلمنة  يمكن إجمال أهداف

 .حيث لا مكان فيها للأثر الإلهي ،ع القداسة عن الطبيعةنـز  -

 .لة للدين في تدبير اĐتمعنـز حيث لا م ،ع القداسة عن التشريع السياسينـز  -

 . بإسكاĔا في تربة النسبية والثقافية ،ع القداسة عن القيمنـز  -

ــ ، هــوومــدار كلامنــا في هــذا العنصــر طبيعــة بموجبــه إلى زع الأول الــذي اســتحالت الـالنّ
فالطبيعـــة كتلـــة صـــمّاء يخـــوض  .مكـــان للســـلب والنهـــب وإفـــراغ الكـــون مـــن قيمتـــه الدينيـــة

فقد جرّد  ؛والتمتع الزائد بخيراēا وأنىّ له ذلك ،لسيطرة عليهال اً أبديّ  الإنسان ضدّها صراعاً 
ة عليهـــا ال المنـــاهج العلميـــنــــز بإ ؛الإنســـان الغـــربي الطبيعـــة مـــن أســـرارها ومقاصـــدها الروحيـــة

دت وجهــة الإنســان الـــذي م التقــني للإنســان، وتحــدّ وتكميمهــا، وحصــر قيمتهــا في الــتحكّ 
تســتمد قيمتهــا مــن  د المــادي والشــعور الــوهمي بألوهيــةٍ عْــدت نحــو الب ـُا هنــا، تحــدّ أضــحى مركــزً 

  .قدرات عقلية أضحت تبحث عن منشئه ومصيره

، مثـل تـدمير البيئـة الطبيعيـة، تشـير إلى اخـتلال التـوازن البيئـي"لقد نمت دلائل عديـدة 
واستهلاك مصادر البيئة المحدودة، والتوسع الخطير لأنماط الحياة العمرانيـة، تلـك الـدلائل لم 
تكــــن محــــل اعــــتراض لعقــــود مضــــت باعتبارهــــا تكلفــــة حتميــــة للتقــــدم الاقتصــــادي والتطــــور 

اء تلـــك ولكـــن مـــا إن جـــاءت حقبـــة الثمانينـــات حـــتى أعلنـــت الطبيعـــة عصـــياĔا إز . المـــادي
وخطــر ... الانتهاكــات الــتي أدت إلى تفككهــا، فقضــية ثقــب الأوزون، والتغــيرات المناخيــة

الإشــعاعات المتزايــد، كــل ذلــك أثبــت أن عمليــة ســيطرة الإنســان علــى البيئــة đــدف توســيع 
دائــرة أمنــه وحريتــه أصــبحت في الحقيقــة تتهــدّد حــتى بقــاء الإنســان علــى قيــد الحيــاة، وهــذا 

  ٣٨".لأهمية بحيث يشكل الشرط الأساسي لاستتباب الأمن الوجوديالبقاء هو من ا

اســتناده  جــراّء(النفســية الاســتحواذية عنــد الإنســان الغــربي  ، فــإنّ وتأسيســاً علــى ذلــك
هي سبب الأزمة البيئية، وإزالة الفهم الآياتي للطبيعـة، وهـذا مخـالف  )إلى النموذج العقلاني

                                                  
مكتبــة : اهرةالقــإبــراهيم البيــومي،  :، ترجمــةالعــالم الإســلامي فــي مهــب التحــولات الحضــارية .أوغلــو، أحمــد داوود ٣٨

   .٤٧، صم٢٠٠٦الشروق الدولية، 
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فـــالقرآن يؤكّـــد بوضـــوح لا لـــبس فيـــه أن " .لطبيعـــةحيـــال اأشـــد المخالفـــة للنظـــرة الإســـلامية 
الطبيعــة كلهــا كتــاب كبــير مفتــوح قابــل للفهــم والتفســير، وهــو كــذلك يخبرنــا بــأن أصــحاب 
العقول والبصيرة والفهم والتمييز والمعرفـة يـدركون المعـاني الـتي ينطـوي عليهـا كتـاب الطبيعـة، 

... نسان بوصفها وحيا مـن االلهذلك أن الطبيعة كتاب يحدثنا عن الخالق، وهي تخاطب الإ
إن الطبيعة ذات مغزى كوني، وهي تستوجب احترامها وتقديرها لأجل صـلتها الرمزيـة بـاالله 

أمـــا الإنســـان فهـــو حســـب القـــرآن الكـــريم خليفـــة االله تعـــالى الـــذي أورثـــه مملكـــة . عـــز شـــأنه
  ٣٩".الطبيعة

البوذيــة  ةديانــال في الحــالالــداخلي كمــا هــو  العــالمَ ديــن لا ينحصــر في هــو الاســلام  إنّ 
ص منهــا بــاقتلاع الشــهوات والبرهميــة والمســيحية، ولا يبصــر في الجســد كــدورة وجــب الــتخلُّ 

من عملية العلمنة وسرعة نفوذهـا في دوائـر  -فيما يبدو- الأمر الذي زاد، العالمَ والزهد في 
لي الـذي لا التـأمُّ  لها أورث النظـرفزهد المسيحية في الطبيعة والاكتفاء بتأمُّ  .الحضارة الغربية

وهــذا أمــر  ،الخــارجي العــالمَ ســلام العقــل إلى الإ في حــين وجّــه، اً حيويــّ يتفاعــل معهــا تفــاعلاً 
ــ إنّ  .غــير مــألوف في الأديــان بــين  ل الإســلامي هــو تــآخٍ هــذا التــآخي بــين الملاحظــة والتأمُّ

القرآنيـة  والآيـات ،أي وحـدة الأصـل ؛عالمين يجـدان أصـلهما في توحيـد االله سـبحانه وتعـالى
الملاحظــــة الهدفيــــة والقاصــــدة بالشــــوق  ر الظــــواهر الطبيعيــــة تتــــداخل فيهــــا أيضــــاً الــــتي تُصــــوِّ 

للعــالم، ولا أثــر فيهــا  كــاملاً   نجــد فيهــا تقــبلاً " تجــه إلى الطبيعــةن حــينو  .والإعجــاب الــديني
ال فالإسلام يُبرز ما في المادة من جمال ونبل كما هو الح. لأي نوع من الصراع مع الطبيعة

المــادي لــيس مملكـــة  العــالمَ إن . والممتلكــات في الزكــاة بالنســبة للجســم في موقــف الصــلاة،
حــتى عــالم الآخــرة وهــو غايــة آمــال الإنســان  .للشــيطان، ولــيس الجســم مســتودعا للخطيئــة

ويرى المسـيحيون في هـذا حسـية تتنـافى . العالمَ بألوان هذا  وأعظمها، صوّره القرآن مغموساً 
  ٤٠".في إطاره الروحي المادي مستغرباً  العالمَ كن الإسلام لا يرى مع عقيدēم، ول

ـــه الـــذي يطبـــع الإ إنّ  الخـــارجي، هـــو تأكيـــد علـــى وحـــدة  العـــالمَ ســـلام نحـــو هـــذا التوجُّ
الثنائيات التي  وجميع ،ومنتهى أهو التوحيد كمبد ،ما من مصدر واحد، وهذا لأĔّ ينِْ العالَم

                                                  
   .٦٤، مرجع سابق، صسلام والعلمانيةمداخلات فلسفية في الإالعطاس،  ٣٩
دار الشــــروق، : القــــاهرةمحمــــد يوســــف عــــدس،  :، ترجمــــةســــلام بــــين الشــــرق والغــــربالإ .علــــي عــــزت بيجــــوفيتش، ٤٠

   .٢٩٢، صم٢٠١٠
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٣٨ 

بصورة تدنيسية لا تنسجم والرؤية الثنائية التكاملية الـتي ر الطبيعة بنظرة استحواذية أو صوِّ تُ 
  . سلاممها الإقدِّ يُ 

ثنائية مصطلحية استخرجها مـن القـرآن الكـريم، للتمييـز بـين  "طه عبد الرحمن" ويقترح
 اً توصيف ؛ملاحظة الظواهر الذي يعني ،"النظر الملكي"هي ثنائية  ،الظاهرة ودلائلها الرمزية

 الظــــواهر الــــذي يتعــــدّى هــــذه الخطــــوة المتصــــلة بفهــــم" النظــــر الملكــــوتي"و ،وتقنينــــاً  وتجريبــــاً 
 كهاوالمعــاني الــتي لا يــُدرِ  ،عــن القــيم الكامنــة خلفهــا كاشــفاً   ،الخــارجي ليتغلغــل في أعماقهــا

ول نــز "هـو مثـال  ،صاحب العقل التجريبي، والمثال الذي نسـوقه للتمثيـل علـى هـذه الثنائيـة
ـ: هـي ،الى بعلاقـات موضـوعيةتـهرة مركبة مـن أوصـاف تتظا المطر فمعلوم أنّ  ."المطر ر تبخُّ
، "النظر الملكـي"هذه هي مرحلة  .إلى قطراتاستحالته  ثمّ  ،فه بسبب البرودةتكاثُ  ثمّ  اء،الم

إليهـــا مـــن جهـــة الدلالـــة المعنويـــة  اً أي الظـــاهرة منظـــور  ؛ى آيـــةســـمّ هـــا في المقـــام الآخـــر تُ لكنّ 
أو  ،رجيــة، آخــذة بالعقــل إلى مســتوى الإعجــاب الــدينيالقيميــة الــتي تــزدوج بأوصــافها الخا

 ،"إعــادة الحيــاة"ل لمعرفــة المــآلات والمقاصــد أو الحكمــة مــن وجودهــا، حيــث تحيــل إلى التأمُّــ
للمســــلم نظــــرين اثنــــين إلى الأشــــياء لا ينفــــك يــــزاوج " فــــإنّ  ،ذاوبــــ ."الرحمــــة"و ،"النعمــــة"و

الـــذي يوصـــله إلى الإيمـــان؛ " الملكـــوتيالنظـــر "هــو و  ،نظـــر أصـــلي يتـــدبرّ بـــه الأشـــياء: بينهمــا
يسـتفاد مــن  .الـذي يوصــله إلى العلـم" النظــر الملكـي" ر بــه الأشـياء، وهـو دبّ تـونظـر فرعـي ي

هــذا أن المســلم لا يفتــأ يؤســس نظــره الملكــي علــى نظــره الملكــوتي، وبفضــل هــذا التأســيس، 
المــآل، فيســعد  لاح فييجــد الصــلاح في الحــال، فيحيــا حيــاة لا ضــنك فيهــا، كمــا يرجــو الفَــ

  ٤١".سعادة لا شقاء معها

ة وحدة بين النشاط العقلي في تجلّيه العلمي والـدلائل القيميـة الـتي ثمّ ف وبعبارة أُخرى،
أو  ،بســبب الانفصــال بــين الظــاهرة والآيــة(نفــوذ علمنــة الطبيعــة اتســع  أنّ  والظــاهرتلازمــه، 

- الآخــر علــى هــذا التجريــد المعــين أمّــا. بتجريــدها مــن مغزاهــا الروحــي ؛)التفســير والقيمــة
، والمنـاحي الفلسـفية "الديانـة المسـيحية" هـوف -عن هيمنـة التفسـير العقـلاني المنفصـل فضلاً 

مــن حيــث الطبيعــة  مختلفــينِْ  الــتي فاضــلت بــين عــالمينِْ  ،المتــأثرة بنظريــة أفلاطــون في الوجــود
                                                  

، م٢٠٠٥ ،المركـــز الثقـــافي العـــربي: بـــيروت -، المغـــربفكـــريالحـــق الإســـلامي فـــي الاخـــتلاف ال .طـــه ،عبـــد الـــرحمن ٤١
  . ١٨ص
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بالشــــهوات والتغــــير الحســــي الملطــــخ  العــــالمَ و  ،عــــالم المثــــال النقــــي الصــــافي الثابــــت(والقيمــــة 
الطبيعـــة : ســـلبية تجـــاه الطبيعـــة بنوعيهـــاالهـــاتين الـــرؤيتين  نظـــرة وذلـــك بســـبب ؛)والصـــيرورة

 ســـلاميةمـــع الرؤيــة الإو  ،لكــنو  .الداخليــة الإنســـان وطبيعــة ،الخارجيــة الخاصــة بـــالموجودات
ة، تبلورت أكبر حقيقة حاسمة في تاريخ الأديان وفي تاريخ العقل الإنساني بصفة عامـ" فقد

ـــزت بظهـــور ديـــن  ـــاة الإنســـانية بكـــل ...ينالعـــالَمتميّ ، أو ظهـــور النظـــام الـــذي يحتضـــن الحي
وتحقـــق الإنســـان أنـــه لـــيس في حاجـــة إلى أن يـــرفض الـــدين مـــن أجـــل العلـــم، أو . جوانبهـــا

إن الأهميـــة البالغـــة للإســـلام . يتخلّـــى عـــن الكـــدح في ســـبيل حيـــاة أفضـــل مـــن أجـــل الـــدين
وجود المعانـاة، وضـرورة النضـال ضـد المعانـاة وهـذا هـو المحـك تكمن في حقيقة أنه لم يغفل 
  ٤٢".الحاسم في التاريخ الإنساني

ــ  هــيالطبيعــة  لا شــكّ في أنّ  بلغــة  حســبللقــراءة ف ه لــيس مفتوحــاً كتــاب مفتــوح، لكنّ
للقــراءة بلغــة  اً مفتوحــ بــليــُؤوّل الفهــم الرياضــي البــارد للعــالم،  المثلثــات والهندســات علــى مــا

ر المهمة الكبرى وهي مشـروع الحضور الإلهي إلى جانب الإنسان، وعلى تذكُّ الدلائل على 
ـــ لأنّ  ؛الخلافـــة الكونيـــة، وعلـــى اشـــتقاق القـــيم أيضـــاً  ه يجـــد أصـــله في وحـــدة الصـــلة هـــذا كلّ
  . وإدراك الطبيعة والبيئة ،ووثاقتها بين الرؤية الوجودية والنظام القيمي

  :إلى تكاملهامن تضاد الملكات الإدراكية الإنسانية  .٣

تنبني العقلانية الإسلامية على تكاملية الملكات الإدراكية الإنسانية، لا علـى تضـادها 
ــــذي أورث أزواجــــاً  ــــه العقــــل الغــــربي ال ــــذهب إلي مــــن الثنائيــــات المنفصــــلة  وتناحرهــــا فيمــــا ي

أو العقــــل والشــــرع، وهــــذه  ،أو العقــــل والإيمــــان ،كالفصــــل بــــين العقــــل والقلــــب  ،والمتضــــادة
للمواجهـة بـين مـا هـو ديـني ومـا هـو  حتميـةونتيجـة  ،ذات منشأ غـربي محـضهي ت الثنائيا
لقد كانـت نتيجـة هـذه المواجهـة الدينيـة الفلسـفية أن اتجـه الفكـر الـديني المسـيحي ".فلسفي

إلى تقليص وظيفة العقل وبالتالي تقليص معرفة الحقائق الروحية، وفي الوقت نفسه تشـجيع 
يحية عن طريق تـرويض الإرادة الإنسـانية لا باسـتخدام وظـائف الإيمان الأعمى بعقائد المس

 ٤٣".العقل والنظر، على أساس أن الأصل في الإيمان هو الحب
                                                  

   .٢٩٧، مرجع سابق، صسلام بين الشرق والغربالإ بيجوفيتش، ٤٢
   .٦٠، مرجع سابق، صمداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية ،العطاس ٤٣
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في نشــوء اتجاهــات فلســفية  -بــين الملكــات الإدراكيــة-تمظهــرت هــذه المتضــادات قــد و 
و تفصـله عـن د العملـي أعْـولا تـتكلّم في الب ـُ ،دورها النظـري لا ترى من الأنشطة العقلية إلاّ 

المعـنى  ةً النظري، فنشأت تلك الثنائية التي تفصل بين العقـل النظـري والعقـل العملـي، حاملـ
الأول علــى الفعــل الإدراكــي الــذي يتوسّــل بنــاء الاســتدلالات الصــورية والأنســاق اĐــرّدة، 

 أشــدّ المعــنى الثــاني علــى التشــريع لنظــام القــيم الخلقيــة الــتي يعمــل đــا الإنســان، ومــا  ةً وحاملــ
  !تههذا مخالفة لقانون تكاملية الإنسان ووحد

د الفعلــي عْــمقابــل الب ـُ هالقــول بجوهريــة العقــل واســتقلال: وهــذه النتــائج تجــد منابتهــا في
للعقـل  بوصف الجوهرية وجعله تابعـاً  الخاص بالخلق، واستقلال العقل العملي ووصفه أيضاً 

علـى معنـاه كمـا تحـدّد  "العقـل" لفـظ، مع حمل "تخصيص الإنسان بصفة العقل"والنظري، 
  .في سياق التجربة الغربية العلمانية

تنظـــر  إنمّـــاالنظـــرة الإســـلامية لا تقـــيم هـــذه الصـــلة المتنـــافرة بـــين النظـــر والعمـــل،  أنّ  إلاّ 
د العملي عْ رفع قيمة الب ـُ أنّ والعمل تمام العلم، مع  ،فالعلم مبدأ .إليهما في وحدēا الأصلية

 أن الحقيقــة الإنســانية، أصــلاً "قيمــة الفعــل العقلــي اĐــرّد، والأدهــش  ديحُــدِّ  -اً أحيانــ-مرتبــة 
واحــدة، وهــي حقيقــة عمليــة، بحيــث يصــح أن نضــفي الصــبغة العمليــة علــى كــل فعــل مــن 
أفعــال الإنســان الــتي تقــترن بالقصــد والإرادة؛ والنظــر هــو أحــد هــذه الأفعــال المقصــودة أو 

ــــارة عــــن عمــــل صــــر  ــــه بــــالجوارح المــــرادة، فيكــــون النظــــر هــــو عب يح حــــتى ولــــو لم نتوسّــــل في
  ٤٤".الظاهرة

الــتي تأباهــا العقلانيــة الإســلامية، إشــكالية الفصــل بــين  ومــن مظــاهر الانفصــال أيضــاً 
القلـــب بمكـــان المشـــاعر  خُـــصَّ العقـــل بالوظيفـــة المعرفيـــة المحضـــة، و  خُـــصَّ  ؛ إذالعقـــل والقلـــب

ا مبثوثـــة  يـــة الغربيـــة فقـــط، إنمّـــللعلمنـــة العقلان اً والانفعـــالات، وليســـت هـــذه المشـــكلة نتاجـــ
جـوهر بسـيط "ه ف العقل بأنّ عرِّ فهذا الكندي يُ  .ب المعرفة التراثية الإسلاميةعَ كذلك في شِ 

العنايـة بـالحيوان النـاطق، "فـإن فعـل العقـل عنـده ] ا الفـارابيأمّـ"...[مُدرك للأشياء بحقائقهـا
                                                  

المركــز الثقــافي : وتبــير -المغــرب ،بحــث عــن الأصــول العمليــة فــي الفكــر والعلــم :ســؤال العمــل .طــه ،عبــد الــرحمن ٤٤
   .٨٠، صم٢٠١٢ ،العربي
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وهــو الســعادة القصــوى؛  والتمــاس تبليغــه أقصــى مراتــب الكمــال، الــذي للإنســان أن يبلغــه
 محتـاج غـيرَ  ،للأجسـام مفارقـاً  لَ صُـيحْ بـأن العقـل الفعـال، وذلك بأن يعـبر الإنسـان في مرتبـة 

  ٤٥".في قوامه إلى شيء آخر مما هو دونه من جسم أو مادة أو عرض

الركــــون إلى المفهــــوم يقابلهــــا  ،نســــيان المفهــــوم القــــرآني للقلــــبلوهــــذه جميعهــــا أعــــراض 
ــاليونــاني الــذي يمُ  في  قائمــاً  اً أي المفهــوم الــذي يجعــل مــن العقــل جــوهر  ؛د المفهــوم الجــوهريجِّ

ــ علمــاً  .خــرىولــه الصــدارة والســلطة علــى الملكــات الأُ  ،الإنســان مخصــوص هنــا  العقــل أنّ ب
والحقيقـة أن القلـب هـو مصـدر "بالدلالة على المعرفة والتفسير الحسـي والخـارجي للظـواهر، 

بشــدّة التقلُّــب ومتانــة الصّــلة الــتي تربطهــا بكــل قــوى الإدراك  الإدراكــات العقليــة الــتي تتميــّز
ــدركات؛ كمــا أن 

ُ
الــتي يملكهــا الإنســان، بحيــث يكــون في ســلامة القلــب ســلامة المعــارف والم

حكــام الشــرعية، بحيــث يكــون في الأالقلــب هــو مصــدر القــيم الأخلاقيــة الــتي تنبــني عليهــا 
 -اً منهجيـّــ-مـــن الأســـلم ف ذلـــك، علـــى وبنـــاءً  ٤٦".صـــلاحه صـــلاح الأعمـــال والتصـــرفات
اشـــتقاقات  مـــع الدلالـــة القلبيـــة، خاصـــة أنّ  تعـــارضإعـــادة صـــوغ تعريـــف آخـــر للعقـــل لا ي

لقلـب، فيصـبح العقـل هـو إلى ا التقليبيـة للعقـل مـتى كـان مُسـنداً  لخصيصـةاللسان تطالعنا با
وكـل " :سـياقيقول الإمـام المـاوردي في هـذا ال .إدراك القلب للعلاقات القائمة بين الأشياء

قـال  .العلـوم كلّهـا ، أثبت محلّه في القلب؛ لأن القلـب محـلّ من نفى أن يكون العقل جوهراً 
فـــدلّت هـــذه  .)٤٦ :الحـــج(  µ ¶ ¸ ¹   º » ¼ ½ ¾z}: االله تعـــالى

ــــه القلــــب: أن العقــــل علــــم، والثــــاني: أحــــدهما: الآيــــة علــــى أمــــرين وفي قولــــه تعــــالى  .أن محلّ
  ٤٧".يعتبرون đا: يعلمون đا، والثاني: أحدهما: ن، تأويلا)اđَِ  يَـعْقِلوُنَ (

مـن أفعـال  فعـلاً وصـفه من هـذا التحديـد للعقـل، ب لصهاالدلالة الكبرى التي نستخ إنّ 
في الإســـلام لا " عقلانيـــاً "أو " عقليـــاً "أن مـــا يعـــد " ، هـــيفـــق التصـــور الإســـلاميالقلـــب وَ 

ل لمعطيــــات التجربــــة، أو يقتصــــر فقــــط علــــى التفســــير المنطقــــي المنــــتظم الــــذي يقدمــــه العقــــ
                                                  

، م٢٠٠٦، ١٦، عـــددمجلــة التســامح، "مســألة العقـــل وســلطته في النقاشــات الإســلامية القديمـــة" .الســيد، رضــوان ٤٥
  .١٢-١١ص

   .٧٧ص ، مرجع سابق،سؤال العمل ،عبد الرحمن ٤٦
، م٢٠٠٦، اللبنانيـــةالشـــركة الجزائريـــة : نلبنـــا-، الجزائـــرأدب الـــدنيا والـــدين .علـــيّ بـــن محمـــدأبـــو الحســـن المـــاوردي،  ٤٧ 

   .١٢ص



 اساتبحوث ودر          م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         
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إخضـــاع تلـــك المعطيـــات لقوانينـــه وحســـاباته، أو مـــا يقـــوم بـــه مـــن تجريـــد لتلـــك المعطيـــات 
وبمـا . وعلاقاēا، أو إدراكه لمغزى الطبيعة وصـياغة قـوانين تحكـم حركتهـا وظواهرهـا المختلفـة
عمــــل في أن العقــــل عبــــارة عــــن تجلـّـــي ملكــــة الإدراك والتعقُّــــل وفعاليتهــــا، فإنــــه في الواقــــع ي

وهــذا يعــني أن إدراك الحقــائق الروحيــة  انســجام تــام مــع تلــك الملكــة الــتي مكمنهــا القلــب،
ومعرفتهــا يــدخلان ضــمن وظــائف العقــل، وليســا بالضــرورة منقطعــي الصّــلة بمــا يعــد فهمــا 

 ٤٨".للأشياء عقلانياً 

 ولقد تأكّد لدى أعضاء مدرسة فرانكفورت في مشروعهم النقـدي للعقـل الأداتي، أنّ 
من رطوبة العاطفة ونداوة الرُّوح، فحشدت  خالٍ  العالمَ ذا العقل الذي جلبته الحداثة إلى ه
العقــل الــذي يــدرك موقعــه و  دēّا الفنيــة مــن أجــل الفصــل بــين إرادة الســيطرة علــى الواقــععُــ
 ،فقـدان الثقـة في العقـل الجـافلأي العقلانية الفنيـة، وهـذا ملمـح جـوهري  ؛لته الفعليةنـز وم
أي الفطرة  ؛م اتجهوا إلى العمق الروحي للإنسانولو أĔّ  .خرىلبحث عن أسس أُ اضرورة و 
ن مـن اسـتعادة هـذه الوحـدة خرى مع الفن الـذي لـن يمُكِّـذلك عن خوض تجربة أُ  غناهملأ

ا ممـّ ويخُلِّصـهلعقـل البشـري ا سـيعِين، واستعادة الوحي الـذي )وحدة القلب والروح(الضائعة 
ال نـــز مـن إ"المـراد الإلهـي  ذلـك أنّ  ؛قيقـة مـن تشـويش واضـطرابيعـرض لـه في طريقـه إلى الح

علمــه لــيس أن نقــف علــى قيمتــه النظريــة ومبانيــه الاســتدلالية، وإنمّــا أن نتلقّــاه باســتعداداتنا 
وقدراتنا العملية، فنتحقّق بـه في سـلوكنا، علـى اعتبـار أنـه هـو وحـده العلـم الـذي تصـلح بـه 

زّل فحسـب، ـذا، فـإن العمـل لا يشـكل هـدفا للعلـم المنـأحوالنا وتسعد بـه حياتنـا؛ وعلـى هـ
علاقـة  -الإلهي والبشـري- بل إنه يشكل روحه الخالصة، بحيث تصبح العلاقة بين العلمين

  ٤٩".بين عمل رباني ونظر إنساني قد يليه التطبيق أو لا يليه

   :خاتمة

الإسلامية  مرتكزات العقلانية الإسلامية التي تسكن مشروع الحداثة - إذن–جليّة  
المتصلة، فلا معنى للانفصال بين الإيمان والعقل، ولا معنى لخلع المواصفات الاستحواذية 

                                                  
   .٦٠، مرجع سابق، صسلام والعلمانيةمداخلات فلسفية في الإ ،العطاس ٤٨
   .٢٢٨مرجع سابق، ص ،سؤال العمل، عبد الرحمن ٤٩
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لإقامة الأزواج المتقابلة والثنائيات المتضادة بين الملكات  على الطبيعة، ولا معنى أيضاً 
العقل لغ ومهما به نحو االله، ومُواشجة إيمانية طافحة بالتوجّ  ،ة تضافر قويفثمّ  .الإنسانية
مقصدهما  فإنّ في اكتشاف سنن االله في الأنفس أو الكون،  عليامستويات  منوالمعرفة 

ا المقصد الأعظم إثبات أن لا إله ، إنمّ اً وعلوّ  ليس الاستيقان بذواēما والاعتداد đما ظلماً 
ع غريب التي هي مشرو  ،االله، وđذا تتحرّر العقلانية والمعرفة من هيمنة العلمنة الغربية إلاّ 

 ليس المعرفة من الهدف يصبح ؛ إذلها حصر لا مصائبَ  للبشرية بَ لَ جَ  ،عن كرتنا الأرضية
 الأحد، الواحد االله وتعظيم الإيمانية المنظومة تعظيم هو إنمّا المادي، الواقع تعظيم هو

   .االله معرفة إلى تقودنا التي الحكمة إلى والتوصل

 أن لإثبات النهاية في تسعى إنمّا للعلم قيقيةالح الطبّيعة أن يعتبر الإسلام" أن ذلك
 شيء كل وأن الإلهية، الحقيقة هي مطلقة واحدة حقيقة إلا توجد لا وأنهّ االله، إلا لاإله
 هذه الإنسان، سوى مخلوق أي يملكه لا الإدراك من النّوع وهذا وجزئي، نسبي هو سواه
  " .قاطع بيقين ينالها أن الإنسان يستطيع التي الوحيدة المعرفة

تتحرّر المعرفة من هيمنة الرؤية الغربية وتعيد من جديد وصل الصلة بمنابع وتبعًا لهذا، 
الركن الركين  صفتهاا ب، إنمّ اً كلاميّ   جدالاً  وصفهاأي الرؤية الإسلامية، لا ب ؛المعنى الحقيقية

قيم روحية وبنظام  ،برؤية توحيدية شاملة العالمَ م النموذج الحقيقي لإدراك الذي يقُدِّ 
لإنسان إلى اهة وجَّ ، وبقواعد مُ تهاكلم  بسطى đا لزحف القيم المادية التي تريد تصدّ يُ 

اليومي إلى أسئلة القلق الفلسفي روتينه يقتحم đا مشكلات حياته؛ من متطلّبات 
إحدى  بوصفهاشواهد مُثلى أو نماذج حيّة تقتدي đا الإنسانية، وبقه، ؤرِّ الكبرى التي تُ 

قيادة التي تعمل على توجيه أشواق الأمة من الانجذاب نحو الغرب وعالمه، إلى ال فئات
  . الإسلام ونظامه والنماذج الحية التي صنعت حضارة الإسلام في العلوم والأخلاق




